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« 


يان 


كا « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتتم 
الاعلون إن كنتم مؤمنين » * 
« آل عمران : 159 » 
بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين محمد بن عبد الله » وعلى آله وأصحابه والتابعين » ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين » وبعد ٠٠‏ 
قد“مت عام ستة وسبعين وتسعمائمة وألف مسلسلا إذاعياً 
الى إذاعة قطر » في ثلاثين حلقة » حمل عنوان : « رتجثل* طوى 
دولة » » وكانت فيه سيرة النسر الذبيح » ثنهيد نهاوند » البطل 
المسلم النعمان بن مقركن المزني ٠‏ وطلب مني ثلاثون حلقة أخرى 
لشخصية مسلمة أخرى »© فوقع اختياري على « رتجثل” أنقذ” 
دولة » » فقدكمت ثلاثين حلقة جديدة ؛ فيها حياة مسلم عظيم » هو 
بوسف ين تاشفين10)؛واتبعتذلك بمسلسل تحت عنوان« رجثل” 
أضاع دولة » » وهو أبو عبد الله الصغير ؛ آخر ملوك بني الأحمرء 
وحديثنا في هذا الجزء الثامن من « المعارك الكبرى ف تاريخ 
الاسلام » عن الرجل الذي أنقذ دولة » أبي يعقوب بوسف بن 
تاشفين » وعن نصره العظيم في « الز“لاقة » ٠‏ 


٠ يوسف بن تاشفين . أو تأشتفين‎ )١( 


2 


وسنقدم في هذا الكتاب القسم الأكبر من حياة أبى يعقوب 
بوسف بن تاشفين » علكنا نفيه جزء! من حقه » وإن كنا هنا لسنا 
اده كاة سيرةا» اغنام زرك كر ايه 4 امنا 
أبو يعقوب يوسف بن تاشفين : الذي ظلسه مؤرخو تاريخ الاسلام؛ 
لأنهم لم يوفوه حقه » ولم يوف تاريخ الاسلام حق يوسف المغرب» 
وقد وفتى القسم الأعظم من حق” رف الدرن رشي رن 
القسم الأكبر من حق يوسف صلاح الدين الأبوبي؛ فزخرت المكتبة 
ا ا م ا ده 
حطين » لذلك فالاسم قريب من مسامع الصعير والكبير » والأمي 


٠ والمتعكم‎ 


بينما لم يوك من حق يوسف بن تاشفين إلا النذر اليسيرء 
فبقي اسمه غريباً عن مسامع عدد غير يسير من مثقفينا ٠‏ مع العلم 
أن البطلين تصديا احركة صليبية واحدة ‏ تصدى صلاح الدين ف 
المشرق لمعظم الدول الأوربية » وتصدى ابن تاشفين في الأندلس 
للاسبان ومن معهم من الفرنسيين والالمان المرتزقة فلا غرابة إذا 
ما اعتبر سقوط طليطلة وسرقسطة في الأندلس موازياً سقوط بيت 
المقدس في المشرق ٠‏ 

ومن الأخطاء التاربخية أن مؤرخي الحروب الصليبية في 
المشرق » ينسون الحروب الصليبية في المغرب » بينما يدرس المغاربة 
جردت القلية اناري والتون مها ور ل ا 
الصوان ٠‏ 


ولا أردت أن أكتب عن الزلاقة وبطلها العظيم بوسف بن 
تاشفين فنكشت عن مصادر للبحث » فكان من توفيق الله عز وجل 
أن الأخ العالم » الأستاذ محمد بن ابراهيم بخكات من الرباط » كان 
قد أهدى إلى مجموعة كتب » كان منها كتابان هامان »2 أفادانى 
كثيراً في كتابة هذا الجزء ٠‏ وهما : « النظام السياسي والحربي ف 
عهد المرابطين » » وكتاب : « المغرب عبر التاريخ » » والكتابان 
للاستاذ ابراهيم حركات ٠‏ 


وعثرت على كتاب قِيم جدا للمؤرخ الألمانى « بوسف 
أشباخ227 » » ترجمه وعلق عليه الاستاذ محمد عبد الله عنان » 


وحمل عنوان : [ تاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين ] 3 
أتحكب من الدس ومن مجانة الحقيقة » وأخشى عرض وجهة 
النظر الأوربية الكنسيكة » التي غالبا ما تحمل روح الصليبية في 
طياتها » وتعرض وجهه نظر خاصة » مبنية على عداء للاسلام 


ولكنني وجدت هذا الكتاب يدرس التاريخ الأندلسي على 


)١(‏ ولد بوسف أشباخ في حكست من أعمال «ناأساوء» بألمانية سسنة ١180م‏ 2 وقد 
تولى دراسة التاريخ في جامعة فرانكفورت ٠>‏ ثم في جامعة بون ء ودرسس العربية » وعني 
بدراسة تاريخ اسبانية المسلمة عناية خاصة . ثم وضع مؤلفين ٠‏ أولهما : ٠‏ تاريخ 
الامويين في اسبانية » في مجلدين , والثاني « تاريخ إسببانية والبرتغال في عهد سيادة 
المرابطين والموحدين » في مجلدين أيضا , وقد ظهر الكتاب في فرانكفورت بين سنتي 
٠ 18517 188+‏ وطبع بعد ترجمته في القاهرة بمطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
و55 ها / 1950مء 


#اهه 


ضوء المراجع العربية » والكتاب ‏ كما جاء في مقد”مته . يعتمد 
المصادر الاسلامية وبمحص الروابات الأوربية النصرانية ٠‏ ويسبب 
قلة أخبار الزكلاقة وقائدها بوسف بن تاشفين فى نفح الطيب » 
والكامل في التاريخ 6٠‏ فقد اعتمدت كتاب « بوسف أشباخ « 
بشكل رئيسي » في هذا الجزء » وفي الكتابة عن الموحدين ف الأرتك 
والعقاب إن شاء لله ه ومع ذلك فسيجد القارىء المتتبتع لمذه 
السلسلة أن رأبنا في الأحداث واضح » وترتنيباتنا المعمودة في 
الأجزاء السابقة ستبقى مشعة في هذا الجزء أيضا ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ ومع أن كتاب « تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحتّدين » سيكون المرجم الموسع لنا لهذه الفترة التي نكتب 
عنها ؛ غير أننا سنعود الى مراجعنا الاسلامية للتحقق » وسيجد 
القارىء ذلك جلما ف طيات هذه الصفحات القادمة ٠‏ 

وسنرى ف هذا الجزء أيضا دولة قوية توحد المغرب كله 
لأول مرة ‏ تحت سلطة مركزية عاصمتها مثر#اكثش ٠‏ 
وصفت بأنها دولة خير وجهاد وعافية » وأكثر الدول جرياً على 
الشكة ؛ هذه الدولة صبغت المغرب بالاسلام الى الأبد » وأبقت 
الاسلام في الأندلس أربعة قرون آخرى » ووضعت حداً لهزلة 
ملوك الطوائف » وانقذت الأندلس من انهيار محقكق » وحققت 
نصر الزلاقة العظيم الذي اهتزت له نفوس المسلمين في كل بقاع 
العالم الاسلامي ٠‏ كما حافظت على الوحدة الاسلامية » حيث بقي 
أمراؤها .يحكمون باسم الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ كما قد“مت 
رجلا من أبنائها فذا , قلما بجود الزمن بمثله » انه أبو يعقوب 

امم 


بوسف بن تاشفين الصوتام القوتام » الفاتح المحاهد » الفارس 
العبقري » المنواضع العادل » الذي جمع حسن الخلقة والجسم » 
الى جمال الخلق والابنات 7 وجمع مع السلطان والامارة التواضع 
واحتقار الترف في الملبس والمسكن » فكان طعامه خيز الشعير » 
وشرابه لبن الابل » وهذا التقشف متعه ‏ مع صفاء النفس # 
إنه أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بطل نصر الزلاقة العظيم » 
وأحد أو لتك الرجال الأفذاذ الذين يلوح أن القدر قد اصطفاهم 
لتغبير وجه سير أحداث التاريخ » فانتصاره العظيم ف الزلاقة لم 
بجعله فاتحا كبيراً وعبقرياً عسكرياً فحسب » بل مجاهدا في سبيل 
الاسلام يتحلى وجنده المرابطون بدين متين » وبخاصة اذا علمنا 
أنه عفك » وعفك جنده عن غنائم الزلاقة » وتركها لملوك الطوائف. 
لن أطيل الحديث عن أبي يعقوب في هذا التصدير ؛ فاعجابي 
به بجعل لهذا الحديث شجونا » ولكنني سآترك للقارىء خلال 
صفحات هذا الجزء من « المعارك الكبرى في تاربخ الاسلام » أن 
يحكم على هذه الشخصية الاسلامية الملتزمة » وتعطبيها حقها 
وقدرهاء 
وعلى بركة الله ء شوق أبوظاب 


دمشق في : ١١‏ ربيمع الثاني 99+ شا ٠١‏ ص عب 9" 
الموافق : ٠١‏ آذار ولا9ا م* دمشق - سورية 


َال اتام ف الأندسٍ 


د في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر كان المسلمون في الاندلس فيما بينهم أشد 
خصومة ونطاحنا من أعدائهم 0 ولم شورع 
بعضهم عن التحالف مع الدول النصرانية 2 أو 
يستمد عونها نظير الجزية ٠‏ 

اتتصرت رابات العباسيين في الشرق على رايات بني أمية » 
لأن عبد الرحمن الداخل استطاع أن يؤوسس إمارة أموية في 
الأندلس سنة م1 هاء 
(9كو م ) » عندما أعلنها عبد الرحمن الناصر » الذي كان أميراً 
حازماً 4 وذكياً عادلا ), وعاقلا شحاعاً 4 محباً للاصلاح وحريصا 
عليه ٠‏ قاد الجيوش بنفسه » فأنزل العصاة من حصو نهم » لشجاعته 
وميانته الحكينة » بالسيف: أو بالنيانة الرختيقة الث اأتيعها + 
أحبه شعبه وأخلص له » فقد كان هو نفسه قدوة له » لذلك استطاع 
أن يقضي على العصاة وبعيك للأندلس وحدتها وقونها ومكاتتها ٠‏ 
بدركون قوة الأندلس » حنى انقلل تحر شهم الى . خضوع تام 


نجدة حت 


لرغباته . وبلغت الأندلس من القوة في زمانه أن حكام اسبانية 
البتحالية كنيزا ما طليى الى 'النبلطات الأندكيية ادحل فى سكل 
مشاكلهم . 

وبسبب ضعف الخلافة العباسية وقيام الخلافة الفاطمية في 
ل ابه )١١‏ 95 

وف عام 4.٠٠‏ ه /وةءء١‏ م بدأ عصر الطوائف في الأندلس» 
الذي دام حتى عام 4 ها / 91١ا‏ م٠‏ 

لقد انقضت الخلافة الأموية ف الأندلس 3 وذهبت ضحية 
غطرسة الحرس الخليفي وبغيه » و تتبحة أطماع الولاة » وسيب 
انحلال الشعب الذي فقد حيه وولاءه للاسرة الحاكمة » فكان ذو 
البأس والوجاهة يجنح الى استخدام قواه ونفوذه لمحده الشخصى» 
الأندلس بسبب تناقضاتها الداخلية » وليس من جراء قوة أعدائها 
من الخارج « 

وقد انفسمت الأندلس الى دويبلات 4 واتخذ حكامها ألقابهم 
تبعاً لحجم دويلاتهم » فأحدهم : ملك أو أمير » والر أو قاض ٠٠‏ 
ونظرا لتباين القوى والرياسات؛ فقد أخذ القوي يبطش بالأضعف» 

)١(‏ التاريخ الأندلسي ص : 558 ء» عن : البيان المغرب : 595/9 ب 555اء 
وابن خلدون : 598/5 , ونفح الطيب : 5/ 9ه ٠‏ 

د آااس 


5 ندرا الخطر 3 ر الأقوى ؛ هذا إذا لم 
00 الدوبلات الدخة داوم مل 
١س‏ في جنوب الأندلس » حكم الأدارسة الأفريقيون أو 

وجبان واستجة » فضلا عن حكمهم مليلة وطنجة وسبتة في شمال 

الدرية 

؟ ب بنو عباد أمراء اثسيلية » أقوى ملوك الطوائف » ومن 
حلفائهم بنو جهور ف قرطبة » وبنو الأفطس أصحاب بطليوس في 
جنوب غرب الاندلس ٠‏ 
للق در ادير يرا داو وي عل سوكس المدل بية 
ملك قشتالة النصراني » التماساً لعونه ضد خصومهم ٠‏ 

4 بنو عامر في بلنسية ومرسية الذين حكموا في شرقي 
إسبانية » وطبقاً لظروفهم » فقد كانوا بحالفون الأدارسة تارة » أو 
بني عباد » أو بنى ذي النون تارة أخرى ٠+‏ وسشط بئو عامر 
نفوذهم على الثغور الممتدة من المرية حتى مصب نهر أبرة سلة 
ك”, 


0( راجم في نهاية الكتاب « ملوك الطوائف » ٠‏ 
جدا؟اةاى 


0 م سمه 8د بر هو 

الصَراع هر طليطله وثرطية 
كانت حال المسلمين فى الأندلس في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهفحرى (النصف الثانى من القرن الحادي عثر الميلادي) 
خصومة وتطاحناً » حتى إن بعضهم لم نتورع عن التحالف مع 
الدول النصرانية : أو أن يستمد عونها نظير الجزبة ٠‏ حتى أن 
المامون بحيى بن ذي الئون » الذي خلف أباه سنة م6١٠‏ م في 
إمارة طليطلة » اغتنم عون حليفه القوي عبد العزيز بن أبي عامر » 
واستآجر الفرسان القشتاليين ليبطش بمحمد بن جهور آمير قرطبة» 
فاستجار محمد بن جهور بحيرانه بني عباد أصحاب اشبيلية » وبني 
الأفطس أصحاب بطليوس لمعاوتته ضد طليطلة التي كانت تهددهم 
جسيعاء كنا نار آمراء لبلة ولبة وخر برة شلطيعى +٠‏ الى الاتضمام 
الى الحلف » ففوضوا عبد العزيز البحصبي صاحب لبلة في أن يعقد 

)١١4 7 


سار الجسيع تطبيقا لهذا التحالف لانجاد قرطية » فاتتهز 
الى ابن جهور . وزحف ف جيش قوي على لبلة وولبة وجزيرة 
شلطيش واكسونية واستولى عليها » ثم«فتح قرمونة سنة #ه١٠1ام*‏ 
)١(‏ طدطلة وآميرها المأمون يحيى بن ذي النون ومعه بلنسية والسهلة وقشتالة 
وكيم من !اأحند ار تزقة ٠‏ أما قرطبة؛فأميرهأ محمد بن جهور ومعه اشبيلية وبنو الأفطس 
١‏ :طلموس ) وبعض الامراء الصغار ٠‏ | 
ا 


طالت الحرب بين طليطلة وقرطبة » ودامت أعواما » وكانت 
سجالا ‏ وأراد المأمون صاحب طليطلة حسم الموقف » فأوقع بقوات 
فرطبه وحليفاتها هزيمة شديدة » واستطاع الوصول الى قرطة 
فحاصرها ؛ فبادرت اشبيلية الى اغائتها » فارسل ابن عباد ابنه 
محمدأ على رأس جيش قوي فيه وزيره ابو بكر محمد بن عمار 
الموصوف دوفرة الذكاء » وبالبراعة والدهاء » وزودهما بخطة 
دافن سرية خامةنن 

هاجم جيش ابن عباد الجيش المحاصر لقرطية » فاضطر الى 
رفع الحصار » وأرتد عنها » وخرج القرطبيون ليطاردوا أعداءهمء 
فآنموا بذلك هزيمة الطليطليين ٠‏ 

وتنفيذاً لخطة ابن عباد السرية » اغتنم ابن عمار الفوصة 
عندما كان جيش قرطبة مشغولا بمطاردة المأمون وجيشه الطليطلى» 
فسار الى قرطبة » ودخلها دون معارضة ؛ واحتل مراكزها الحصتة 
فق أن طن القرطبيون الى أن أصدقاءهم قد انقلبوا عليهم ٠‏ 
وهكذا انهارت دولة بني جهور في قرطبة ولم .دمض على قيامها 
ثلاثون عاما في محنة محزنة » وعندئمذ غدا ابن عباد أمير اثسيلية 
أقوى أمراء الأندلس المسلمة ٠‏ 

جزع الأمون أمير طليطلة من قوة ابن عباد أمير اشبيلية الني 
تزداد باستمرار ؛ ويخاصة بعد أن حالفه العامريون أمراء قسطلون 
ومربيطر وشاطبة والمرية ودانية ٠‏ فحاول التحالف مع صهره ‏ زوج 
ابنته ‏ عبد الملك المظفر حاكم بلنسية الذي رفض ذلك محتجا بأن 
وقوف العامريين الى جانب اشبيلية يجعل اقدامه على هذا التحالف 

1 


فردنائد الأول صاحب قشتالة ٠‏ 

وانقصت القوات المشتركة المتحالمة ( قوات اللمأمون 
وفردناند الأول ) على بلنسية » فسقطت ولابة بلنسية كلها في يد 
المامو ن ل«لشراين الأول سنة 58٠٠ل‏ م » عاد بعدها الى طليطلة 
لستعد لمحارية ابن عاد . ولكن حال دون ذلك وفاة فرديناند 
الأول 5 وقام حروتب شديدة دين أولاده الثلانة ُ فنقض المأمون 
عهده نال 7 وامتنع عن لور » مما أدى الى حرمانه 
من معاونة النصارى : وهي المعاونة التى لم يكن يستطيع بدونها 
والتحاأ أخوه الثاني جارسيه الى المعتيد بن عباد صاحباشبيلية7١2٠‏ 

وف سلة 5١‏ هه / ه5١١‏ م توفي المعتضد بن عباد أمير 
اشسلبة : فخلفه ابنه مسد الملقب بالمعتمد على الله » الذي لم يكن 
أماقة ماأتحثاه باسنشاء أمير لليطلة الذى كان بحكم بلنسية ف 
الو هن دانه . أما قة الطوائف الاسلامية الأخرى بالاندلس » فقد 
حط.ها الحروب الداخلية » أو غزوات النصارى ٠‏ 

ولم نوفن المنتسد في حروبه مع المأمون الذي حصل بنصره 

)١(‏ هسم هر دساءد ٠لل‏ وكاته مملكته قشتالة بين أولادة الثلاتة ٠‏ وضع شانحة 

اسه الاكير بفنسالة . والمونسو ٠ه‏ اللفئنس > بليون وأشتوريش ء وجارسيه بجليقية 
والمرنفال . ولكن الحرب ثارت بين الاخرة انتصر فيها شانجة , وعاد الفونسو الى 
حكم فنسالة باسم الفونسو السادسى بعد وقاة أخيه الاكبر , فحكم ما بين 1536 ب 
آنه ها/ 5ا١١9-1غءكا‏ م2 وهو الذي سيقود النصارى في معركة الزلاقة < 


عدا ةا عند 


الباهر سنة ١١07‏ م على مرسية وأريولة وعدة مدن أخرى » وبذا 
أصبح الأمير الأقوى يسيطر على أواسط اسبائية كلها » وبخاصة 
بعد أن فاز الفونسو بحكم قشستالة بعد وفاة سانشو « شانجة » » 
وتحالف مع المأمون الذي رعاه وحماه عند محنتهع وتعاهد الأميران 
على أذئر تسطابجما روباط المتلااقة الوق :+ 


ونتيجة لهذه الأحداث بدا هلاك صاحب اثسيلية ألد أعداء 
طليطلة أمراً لا مناص منه » ورأى المأمون ألا بترك لابن عباد 
وبني الأفطس أصحاب بطليؤس » ورأى أيضاً أن بقضي نهائياً على 
الأدارسة » فبادر بمهاجمة خصمه من ثلاث جمات لكي يحكم 
تسديد الضربة الى قرطة » فسقطت دون مقاومة تذكر سنة 
454 ه ٠‏ ولكعن المأمون توفي بعد دخولها بأيام قلائل » فارتد جنده 
عنها الى طليطلة » وعاد ابن عباد فاسترد قرطبة » وبقيت اشبيلية مع 
بني عباد حتى استولى عليها المرابطون سنة 6لا ه . 

حكم طليطلة ‏ التي غادرها حسن طالعها بوفاة المأمون ب 
القادر” الذي اعتمد على معاونة ملك قشتالة » فرأى ابن عباد.أنه 
إذا أراد أن بحقق سيادته على اسبانية المسلمة كلها فلا بد له من 
ابعاد هذا الحليف القوي عن بني ذي النون ؛ مهما كلفه ذلك من 

وقد أصبحت الظروف كلها مواتية لأمير اشبيلية » فأرسل 
وزبره البارع ابن عمار الى ليون عاصمة قشتالة يومئذ » ففاز بعقد 


سكاس 


لسالف 0 ألمو نسو ؛ تعهد بها ملك قشتالة بمعاونه أمير اشسلية 
الع وا ونم د جميع المسلمين » ويتعهد ابن عباد مقابل ذلك 
أن ديه لرطلك شدة ب ا سلا ل رع 
المو نسو ف افتناح طليطلة ٠‏ وهذا أمر خطير ورهيب » فقد ضحى 
المدسد ,عمل اسبانية المسلمة » لكي يموز ببسط سيادته على 


9 م فشبلة ٠‏ 


وف سنة 1١8‏ م أعلن ألفونسو الحرب على طليطلة التي 
حنه من مطاردة آخيه سانشو ؛ وعلى الرغم من أنه كان لا يزال 
الى تلك الآونة برتبط ببني ذي النون بروابط الصداقة فقد سي 
الأمير الظامىء الى التوسع كل ما بفرضه العرفان بالجميل 
و الصداقة : وتفرضه العهود . واستعان سعرفته لنواحيطليطلة أيام 
إقامته منفيآ بها على الغدر بأء لمك الذين أولوه حمايتهم ورعابتهم» 
«قد كر المؤت حون الصارى بلا ريب بفداحة هذا العدوان » 
وهدم ءانه . على يدكروا شيئاً عن التحالف بين ألفو نسو وأمير 
منا نه . ٠التزموا‏ الغسوض في روابية الحادث » حتى لا تندو 
شنامة . معسدنن فى ذلك على مو ضوعيتهم المغرضة ف البحث » 
ومتعدي ل الشاهر عن الانحراف مع الأهواء أثناء ندوين ناريخنا 
الاسلامى '! 


لى هذه الاونة كان أمير اشبيلية قد سار بحيثه الى غر ناطة 
خضه” أمم أله نه 0 | نه م وكاذ 
ليخضع أمير ها عبد الله بن بلكين بن باديس الى سلطانه » وكان 


الاا سد الزلاقة (9؟) . 


ابن هود أمير سرقسطة يرى الخطر يشتد عليه يومآ فيومً مسن 
سانشو الأول ملك أراجون ؛ فلم يستطع انجاد طليطلة سوى أمير 
بطلبوس يحبى بن الأفطس الملقب بالمنصور ؛ فجمع قواته وسار 
إلى لقاء الفونسو » ولكن الفونسو الذي كان قد آنخن في ولابة 
طليطلة ؛ حتى صيرها قفرا بلقعا » شعر باقتراب المنصور فارتد 
عنها ؛ ولكنه عاد في العام التالي فعاث في بسائط طليطلة وخربها مرة 
أخرى » وزحف المعتمد على بطليوس ؛ وبذا استطاع أن يحول 
دون معاونة بنى بني الأفطس لطليطلة حيث القادر بن ذي النون ؛ ولم 
يستطع بر سرقسطة من بي هود «الؤتمن» معاون القادر ماو 
قوبة خشية أن تقع سرقسطة ذاتها فريسة لابن عباد أو للنصارى ؛ 
وهو ف جهاد ضد أراجون وبرشلونة ٠‏ 

واستطالت الحرب أعواماً » وألفونسو بعيث في بسائط 
طليطلة أبما عيث » وفي السابع والعشرين من المحرم سنة مغ ه / 
الخامس والعشرين من أبار ( ماو ) سئة 6م١1‏ م » استطاع أن 
بدخل طليطلة ( عاصمة القوط القديمة ) » ودخلت طليطلة بذلك 
الى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون ثلاثمائة واثنين 
وسبعين عاماً » واتخذها ملك قشتالة حاضرة ملكه من ذلك الحين» 


وغدت بذلك عاصمة اسبائية النصرائية ه 
وهكذا اختتمت دولة ا بني ذي النون في طليطلة لتستمر في 
سسة(0) , 


)١(‏ استجار أهل طليطلة بكل ملوك الطوائف , وما من أحد أجارهم , بل أعلن 


امال 


[1 


أحدث سقوط طليطلة رد فعل عتيفاً » أثار المسلمين في أنحاء 
الأندلس كلها ؛ وانطلق الخطاء والشعراء في استثارة الهم 
والتحريض على الجهاد » والتحذير من تفاقم الخطر » ومما قيل 


في ذلك : 
با أهل أندلس حثوا مطيككم 


الثوب بنسل من ألرافه وأرى 
وحن بين عدو لا شارقنا 


فما المقام بها إلا من الغلط 
ثوب الجزيرةمنسولامن الوسط 
كيف الحياة مع الحيكات في سفط 


ألم تروا بيدق الكفار فرزنه وشاهنا آخر الأسات شهمات 

ومما يذكر أنه لم بك ثمة ما هو أكثر من رومة ادراكا للحاحة 
الى الحهد والتسسق ؛ لاسيسا بعد أن هدد المسلمون رومة ذاتها 
عندما عاجيوها ووصلوا الى كئيسة القدس بطرس سنة 65هم * 
وتولى آمر نوجيه وننسيق التعاون في تلك الفترة دير كلوني 
الفسخي . الذي امتدت رئاسة اثنين له نحو ١١5‏ سنة ؛ وهما أوديلو 
الذي تولاه سنة ؤذه م ؛ إلى وفاته سنة ٠١2‏ م ؛ ثم خلفه على 


بعصيم خصو عهم لالغر بسو . حتى أن وفد طليطلة الذي قابل الفونسو بقوة وجرأة » قال 
03 العو نسو أسم يتنظروت المدد ؟, قالوا :7 نعم » فنادى رسل ملوك الطوائف وفدا 
وندا . وإذا بالجيمع يقدمون الطاعة والولاء والجزية , وطليطلة 'تهاجم وتحاصر » م 
سقطت . وملوك الطوائف تنظ ٠‏ 


له 


الرئاسة هيو الذي عاش حتى سنة ه١١١‏ م » ووجه أاهتماما خاصا 
تحو اسبانية » لتديير الهجوم المضاد الكبير ضد ا لمسلمين » الذى 

وهكذا بدا القتال ضد المسلمين في اسبانية يتخذ صفةالحرب 
الصليبية » ولم يلبث البابوات حتى صار لهم دور في توجيهها(©. 

لقد سقطت طليطلة0؟ » وكان سقوطها ضربة قاضية على 
التفاهم بين ألفونسو وأمير اشبيلية , لأن الفونسو لم يقنم بطليطلة, 
بل استولى على جميع الأراضي الواقعة على ضفتي نهر تاجة . وعلى 
قلاع مدريد ومقودة » ووادي الحجارة ؛ وقلعة رباح ؛ بل غدا 
ابهدد قرطبة وماردة وبطليوس ٠‏ وهكذا جزع المعتسد وساوره 
ألا نتعدى في فتوحاته طليطلة ؛ فان هو فعل ؛ فان ذلك بعتبر خرق 
للتعاهد ٠‏ ولكن ملك قشتالة لم بر في انذار حليفه ما بحمله على 
التوقف عن سيره المظفر ؛ ونوى افتتاح الولابات المسلمة كلها ؛ 
وأضحت سرقسطة مهددة دمصير كمصير طلبطلة ٠‏ وهنا رأى 
الأمراء المسلمون جمسعاً شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم » فاتحدوا 
لأول مرة » واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدا لفتوحألفونسو , 
وإذا كانت قواهم مجتمعة لا تكفي لرد عدوانه » فقد اتفقت كلستهم 

)١(‏ الايام الحاسمة في الحروب الصليبية » يسام العسلي , ص : 30 وهابمدعاء 

(؟) طليطلة كانت هدف الفتح الاسلامي الاول عند فتوح طارق بن زياد » وكانت 


أول مدينة سقطت في أبدي النصارى ٠‏ وتمثل الخط الاول للمسلمين في كفاحهم ضد 
النصارى . وعي من أحصن تغور المسلمين : ومن أشدها مناعة . 


لداةه5 د 


على الاس-نجاد بالمرابطين ف افريقية » واستدعائهم الى الاندلس » 
علا أن لوك الأندلس كانت ترهب الفر نج باظهار موالاتهم لملك 
الممرب بو سف بن تاشفين » وكان له اسم كبير لنقله دولة زناتة 
وملاك المعرب البه في أسرع وقت » وكان قد ظهر لابطال الملثمين 
ل الممارك سربات بالسيوف تقد الفارس » وطعنات تنظم الكلى » 
«كان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم'"2 ٠‏ 


فو او 


ركم ومفد ا الياسان يج :ةلاء ص : 1١١5‏ 


ج03 


الرابطلوتف 


4ه همه 


« يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 2. 
« آل عمران : ١٠٠؟,»‏ 
يسكن البربر المغرب العربي » وينقسمون الى قسمين : 
١‏ ل بتر ومنه قبائل : زناتة ولواته ومطغرة ومديونة ٠‏ 
؟ س برأنس ومنه قبائل صنهاجة ومصمودة ٠‏ 
واللثكمون من صنهاجة الصحراء الكبرى ٠‏ ومن قبائل 
الملا للثكمين : جزولة ولمطة وجدالة ومسوفة ودكالة وهسكورة 
ولمتونة ٠‏ وكانت الرداسة قُْ الملثكمين للمتونة(1) ٠‏ وكان دبنهم 
المحوسة0) 5 
العلوم والمعارف التى كانت ذائعة ف العالم الاسلامى ف أواسط 
القرن الحادي عشر الميلادي ؛ فعقد العزم على آلا بدخر وسعا في 


: ويقول ابن خلدون‎ ٠ » اللمت‎ ٠ اللمتونيون أشتق امسمهم من ثوبهم البسيط‎ )١( 
يرجع أصلهم الى قبيلة صنهاجة التي نزحت من بلاد العرب إلى المغرب على شواطيء‎ 
. 9/8 : روض القرطاس‎ » ١5/5 : ابن خلدون‎ ٠ (لاطلسي‎ 

(1) ابن خلدون ١‏ العبر », ج : ه, ص ١84:‏ . 


0 


تثقيف اللمتونيين في صحاريهم بعلوم الاسلام » واحتاج الى عالم 
مسلم ؛ فوقع على بثيته أثناء مقامه بالقيروان على يد فقيه مسن 
معارفه » وألفى طلبه في رجل بضطرم غيرة لتلك المهمة الشاقة » 
وهي تثقيف أولئنك البدو الصحراويين » وكان عبد الله بن باسين» 
تلسيذ الصوفي الكبير أبي عمران الفاسي * 
وكانت قبائل لمتونة وكدالة ومسطاسة تعرف باسم يدرك 
هو ( المثمون 2106 , وهم الذين نفذت اليهم دروس عبد الله بعد 
عناء » فرفعوه الى أعظم مقام » حتى أن أبا زكريا يحيى بن عمر 
زعيم الملثمين » أعلن أنه تلميذه وتابعه » فاختاره عبد الله # وهو 
الامام وصاحب الأمر ‏ أميراً وقائداً » يقود المجاهدين الى ميدان 
الحرب » وأطلق اللثمون على أتفسهم اسماً حديداً هو 
« المرابطون » ٠‏ 
أخذت هذه التسمة الحديدة من « الرباط » »؛ رياط 
المجاهدين وخيولهم بازاء العدو في الثغور » ومنه المرابط » وهو 
من لازم الثغر لدفع العدو ؛ وقد أخذت التسمية من قوله تعالى : 
3 أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون9) ( 5 


)١(‏ الملثمون : سموا بهذا الاسم اما لانهم كانوا يتخذون في أعراسهم نوعا خاصا 
من الحجاب . أو لاله حدث ذات مرة في بعض حروبهم أن نساءهم كن يقاتلن معهم 
محجبات في عداد الرجال ٠‏ « الاستقصاء , ج : ١ء‏ ص : ٠698‏ ومما قيل فياللثام: 

قوم لهم درك العلا في حمير وان انتموا صنهاجة فهم هم 

لما حووا احراز كيل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثيوا 

(؟) سورة آل عمران ؛ الاية الكريمة : ٠٠١‏ 

الات 


ل < الرابطون » كان الاسلام ليم ب كما هو دائيا 
اتباعه الخخلقص - كيه محري امي بعد موهم مشي 
بعد جهلهم » فقاموا للفتتم ؛ لنشر النور والهداية » فتوسكمو ف 
27 لني تتاو ا مور انا يوك د مرف ويا 7 بارعين فى 
فنون القتال ل يحاون اا ا ارس 
رك كي دك قم مدي سد 
أول الصفوف بذكى عتهم وبسالتهم على أن هذا 
قاف الرالاى ا مه 
ال ا 8 
على تهوره7١)‏ 0 ارك لم ارق ريه حدر 
00 حدى 


اماع امصدي لو يو 
حروب المر ابطين ٠‏ وكان رحمه الله شرير | اليف و باك 1 
خلأ موا قري تاي والاتا ء وا العلم والمعرفة, 
وبلغ من نفوذه ان فح المغرن كله , و خضع القبائل البريرية , 
مون عاب ان لت ووو النساطة , 


ل 


لصو لناب وبلة 0 
)١(‏ دوض القرطاس , صفحة : ١م‏ , 


ست اله 


القياس ففى آخر درجة ؛ وأما الكتاب والسنة فإنما بليهما في الرتئة 
عبل أهل المدينة المنورة ٠‏ وليس كذلك مذهب أبي حنيفة الذي 
يسلك طريق الحدل والرأي واستخدام العقل؛ وكان مسلمو المدينة 
وطلبتهم على الأخص ينظرون الى علم أهل المديئة وعلمائها نظرة 
من بتمثل فيها وفيهم رمز الاسلام » ومثال الطهر والصفاء9؟ » 
ولا توفي عبد الله بن باسين قبض آبو بكر زكريا بن عمر زمام 
الحكم دون شريك » ولم يكن من قبل سوى قائد للامام ٠‏ 
وببنما كان أبو بكر مشغولا بتخطيط عاصمته الجديدة 


أن تبطش احدى القسلتين بالأخرى ؛ ولا تعذر اقناع القادة من 
الفريقين بعقد الصلح » بادر الأمير الى نجدة لمتونة في خيرة جنده» 
واستخلف ابن عمه بوسف بن تاشفين بن ابراهيم »؛ من قبيلة 
ستهاحة على العاصمة الجديدة وأمره أن يتم تخطيطها وبناءها ٠‏ 


عاد أبو بكر سنة 50 ه ( كما في الحلل الموشية ) » فتلقاه 
بوسف بن تاشفين بالهدابا الثمينة » فعرف أبو بكر أن الأمور قد 


١ )1(‏ النظام السياني والحربي في عهد المرابطين » الاستاذ ابراهيم حركات » 
ص : ١٠؟اه‏ 

(؟) كانت مدينة م أغمات » عاصمة المرابطين قبل بناء مراكش . وهي على بعد 
لم جنوب شرق مدينة مراكض + ومما يذكر أن يوسف بن تاشفين شارك العسال 
بنقسة في بناء المسحد في العاصمة الجديدة . وهراكش معناه امش مسرعا بلغة المصامدة, 
"كان موضعها مأوى اللصو » وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه الكليةء 
ترف اوضع بها-: 

:8 7 نهد 


استفرت ليوسف » فلم .يطمع في الملك لنفسه » وتنازل ليوسف عن 
ولابة المغرب طواعية » ثم عاد الى الصحراء يصحبه نصف جيشن 
الملثمين ؛ وعاش أبو بكر يجاهد في بلاد السودان ؛ ويعمل فيها على 
نشر الاسلام حتى توفي هناك سنة 4١‏ ه ء وقلما يسجل لنا 
التاريخ مثل هذه الحادثة الرائعة التي ,نتنازل فيها عن الحكم للأكفا 
والأفضل والأصلح والأمهر ٠‏ 
فد د 

وقبل الحديث عن شخصية يوسف بن تاشفين » تتطلع الى 
مصور العالم عند نشوء دولة المرابطين لنرى المعاصرين والظروف 
المحسطة بهذه الدولة الفتية وبزعيمها ذي المواهي ٠‏ 

كانت أوربة نحت رحمة الاقطاعيين في حالة أقرب الى الهمجية 
منها الى المدنة وكان العالم الاسلامي مجزأ عند قيام دولة 
المرابطين . ففي الاندلس ملوك الطوائف » والسلاجقة استولوا على 
العراق من يدي بني بوبه » والفاطميون في مصر ٠‏ ولا ننس أن 
المرابطين نسلت دولتهم أجزاء شاسعة من شمالي افريقية ( ونس 
والجزائر والريف في المغرب ) وضربت في الصحراء حتى مر 
النيجر والسنغال » فرفعوا رابة الاسلام من طرفاية حتتى ساحل 
الذهص<(١١)‏ 0 


وف ظروف سياسية حربة وصعبة قاسية كانت تواجه العالم 


)١(‏ « المغرب عبر التاريغ » ج : ١‏ , ص : ١54‏ للاستاذ ابراهيم حركات » طبع 
ونشر دار السلمى بالدار البيضاء ( 1956) . 


ا 


الاسلامي ٠‏ حلث طرد السلاحقة الخلفة العياني من بعدادء, 
واسسهد ورير قاطي بالافرتج : كان المرابطون بمسلون على رقع 
لواء الاسلام بالمغرب الى الابد » وف الأندلس لمدة أربعة قروذ 
احرى . فكما قضص الله لمصر والشام بالشرق بعد ذلك بقلبل من 
رهم الرآنن عالا بو سما صسلاح الدين الابوبي'١2‏ . قيض سبحانه 
للمعر ب المر بي بو سف بن تاشفين ء* 

وها هو جدير بالذكر أن المرابطين حافظوا على الوحدة 
الا..لامه . فلم يتخذوا لقب الخلافة » واستسدوا وضعيتهم الشرعية 
من اعتراف الخلافة العباسية بدولتهم » فقد أرسل بوسف بن 
باشمين سفاره 1 الخليمة المستظهر مكونة من عبد الله المغافري 
الاتسلي وولدهآ بي نكر . وطلب منه أن يعقد ليوسف على المغرب 
والاندلس فعمل'"' : ووجه اله عهدا بذلك ٠‏ ولا سبق » فانه لما 
ضريت السكة عام 6٠‏ ه هر نت باسم الخليقة العبابي » هذه 
اكه الى كاي المءار أ..اسها . أضحت نقداً دولياً إذ وصل 


الى الها ادها اله ٠‏ 


(١)الدي‏ عاصر زميله الكبير في المغرب المنصور الموحدي ٠‏ 

)ابن خلدون « العبر »ع2. ج :3 ,. ص :585 ء وكان أشياخ المرابطين وأعيانهم 
يعيلوت الى تسمية بو سقف بن تاشفين بأمير المؤمتين ,2 ولكن بو ساف رفضص بتانا وقال : 
ه عاتا نس أن نتسمى بهذا الاسم ١‏ انما يتسمى به خلفاء بني العباس , لكو نهم من تلك 
١'الالة‏ الكريمة لانهم ملوك الحرمين مكة والمدينة , وإنا رجلهم والقائم بدعوتهم », 
الحلل اعماء 


لاست 


ا رجل خلق للزعامة والفتع , وحد 
ا مغرب كله تحت سلطة مرعزية » كما كسب 
محبة شعبه مع عواطف التوقير التي وطدتها 
صرامته وعدالته ٠‏ 


عاد أبو بكر من الصحراء # كما مر معنا فقال ليوسف بن 
تاشفين : « أنت أخي وابن عمي » ولم أر من بقوم بأمر ا مغرب 
غيرك ؛ ولا أحق به منك , وأنا لاغناء لى عن الصحراء » وما جئت 
إلا لأسلم الأمر اليك » وأهدنك في بلادك ؛ وأعود الى الصحراء 
مقر أخواننا ؛ ومحل سلطاننا »)20 , 

وطكد بوسف بن تاشفين سلطانه في المغرب الأقصى » فهو 
الرجل الذي خلق للزعامة » فوحكد المغرب كله ولأول مرة ‏ 
تحت سلطة مركزية » وتجلت مواهبه منذ استلامه زمام السلطة ع 
وظهرت أخلاقه الرائعة في الحكم منذ أيامه الأولى : تواضع » 
حياء ؛ قناعة » شدة ذكاء » عزبمة قوية مع حياء *.. لقد جمع مع 
جمال الطلعة والجسم ؛ جمال الخلق الذي تربته الاسلام » وريه 


. النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين . صفحة : +ه‎ )١( 


0 0-- 


الانيان . لفن كات موافية العقلية ‏ مع أوفر قسط من الذكاء | 
غلم الى /1'اهى . و الشحاعةالنادرة » وهى الصفات المطلوبة للزعامة » 
لمق كات 5.هاء.ه و شفقه بالفتح لنشر الاسلام » حيث قاد الحروب 
مامه لقطية وحيين شالع ؛ سسغان عليه المثالية ٠‏ 


وكان -وده ونواضعه واحتقاره لمظاهر الترف في الملبس 
0 ان بكياية مجه كنفة د وتقوي ف نفو سهم عو الف التوقير 
و"د ا ه.ا !لي وملدنها مرامته وعدالته(١2 ٠‏ وقد بلغ من اعتداله 


ى 
وعاامة انه لم دكن ناكل سوى خبز الشعير ولحم الابل » وشرابه 
ل اللوى . وهذا الاعتدال والتقشف جعله تمتم يصحه بديعه , 
فمزئن من الفير فانه عاه : من .٠ع‏ ه ء الى ٠٠هاه‏ 3 

كوناس ناس لحتنا كسم زهاء 1١١‏ آلف محاهد من قبائل 
امناهاحة وزثانة «مصاهده . وه6.م هذا الحيش الى خمس قرق » 
ادا ذفن اللو أدب بد أعلامها وراباتها الخاصة لمقائلة العدو 
ل اأكيل طلاء .وا ث رفارمة 

إىئ م 

فد ابد ان اشسين دولة فى ثسال ل غرب أفريقية » من حدود 
هه هو2أ سوريانيا حتى البحر المتوسط » ومن الأطلسي غرباً » 
الى لاله هرطاجنة ( تونس ) شرقاً » وفٍ سنة 1١7٠‏ م ساقطت 
ده اللحه التى كانت سد الأدارسة » عاونه ف فتتحها المعتمد بنعباد 


)٠١‏ أسمس ابن تاشفين نظاما قضائيا من أبدع ما عرفته الدول الاسلامية : راجم 


..ه ابن تاشفين : « التنظام السياسي والحربي في عهد المرابطين » » «٠‏ المغؤب عبر 
“ام 6 ١:‏ »/ ه تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين » + 


ع 79 سلب 


أمير أشبيلية نكابة بأعدائه » فبعث السفن لمحاصرتها من البحر » 
وحاصرها بوسف من البر حتى سقطت » ولم ينقص بوسف سوى 
سبتة لفتح جميع بر العدوة المقابل لشاطىء الأندلس » وسقطت 
سبتة سنة 1١86‏ م # بعد أن امتد سلطلن المرابطين الى الشرق 
بافتتاح تونس ‏ وهنا بدت شبه الجزيرة الاسبانية لابن تاشفين 
فتحأ يسير المنال ؛ لا سيما وقد دعاه أهلها المسلمون لنجدتهم ضد 
النصارى ٠‏ 


4 


ا 


اناما لحرقة بسكن 


د بعد سقوط طليطلة بيد الفونسو , 
بدا له أن عل شيء ممكن ٠‏ ولكن الاندلس 
وجدت في المرابطين المنقذ المخلص تحت عنوان 
الاخوة في الدين ٠‏ 


توحكدت جهود الفونسو السادس ملك قشتالة » الذي كان 
بحكم حليقية وجزء! من البرتغال ل واشتورش وليون وسسكونية 
أنضا : وسانشو الأول ملك أراجون ونافارا » والكونت برنجار 
رممو ند حاكم برشلونة وأورجل ؛ واتفقوا على سحق دولةالاسلام 
في الاند لس ؛ معتقدين جازمين بأن قدراتهم كافية لهذه المهمة » لذا 
لم بخالجهم شك في أنهم سبخرجون المسلمين من الأندلس » وقد 
صل البوم المناسب لذلك وبدا كل شيء عندئذ مسكنا » وبخاصة 

بعد أن سقطت طليطلة في أيدبهم ٠‏ 

ونذت الممالك النصرانية كل خصوماتها التي كانت تشسل 
قواها فيما مضى ؛ وسار الجميع متحدين بجيش ضخم من جليقية 
ولنون ببولعظر اي ف ادر ريه » من ؛ ا ا 
ضو احي اشبلية ؛ فأحرقوا قراها وحقولها » وسارت فرقة مسن 
الفرسان الى شذونة » ثم اخترقت جزيرة طريف قاصية اسبانيئة 
قرب مضيق جبل طارق » كما حاصر القشتاليون » بمعاونة جند من 


5 


الأرجونبين والقطلونيين الذين وضعهم الفونسو السادس تحت 
قبادته ؛ قلعة مرقسطة الحصينة التي بضع سقوطها منطقة الاير 
« ابرة » في بد النصارى حتما ؛ ويجعل الشواطىء الاسبانية مما 
إلى البحر المتوسط عرضة لغاراتهم ٠‏ 

يقول المورخ يوسف أشباح : وأئخن النصارى في ولاية 
سرقسطة كلها بالنار والسيف ؛ ولم .يكن بردهم في الحرب أي 
اعتمار انساني مادام الأمر متعلقا بأعداء الدين ‏ كما يعتقدون ! 
ولكن الحصون الاسلاية قاومتهم مقاومة شديدة » وتلقى 
المؤتمن بن هود وعدا بوصول المدد السريع من اخوانه المسلمين في 
جنلوب الحزيرة ؛ بيد أن النصارى شددوا الضغط على سرقسطة 
بومآ عد نوم + وخدي: المسليون ستول المتقل. المنيع.» بد أن 
أصبحت قواتهم وأهباتهم في حالة يرثى لها ؛ فقد كانت حتما دون 
قوى النصارى ٠‏ فتطلعوا الى عون من الخارج ؛ فاتجهتأبصارهم 
الى قوة المرابطين الناهضة في افريقية ٠‏ 

لقد أخطأ المعتمد بن عباد » أعظم أمراء الأندلس في معاونة 
ألفونسو على محاصرة طليطلة » يبد أنه تننه الى خطئه ؛ فصار أوفر 
أمراء الاندلس نشاطاً لتحطيم قوى النصرانية ؛ فاجتمع مع الأمراء 
الآخرين في اشبيلية ٠‏ ني ف قرطبة » واتفقوا على أن يرسلوا سفير؟ 
الى .بوسف بن تأشفين بالتمسون عونه وغوثه230 ٠‏ وعارض ذلك 


)١(‏ كما أرسل المعتمد بن عباد القاضي ابن الادهم » وقال له : ه انت رسولي الى 
#التنااكك وقيا اله اي عله لابن يبيد .و إن جم جوج ١‏ لي وي 
أوانهة » فقد خرج الأذفونش الى البلاد » فاسرع في العبور اليه » ٠‏ راجع وفيات 
الاعيان , ج : لا ص :005 . 


لاك ل 


عد الله بن سكوت والى مالقة فقط » فرموه بالخيانة » وعهدوا الى 
المتوكل امير بطليوس- وكان يومئذ أعلم أمراء الاندلس ‏ أن 
يكتب رسالة الى بوسف بن تاشفين بلتمس منه أن سادرهم بغوثه 
قبل أن تقم الطامة الكبرى » ووقع هذه الرسالة ثلائة عر مسن 
الأمراء المستقلين ٠‏ 

كما أمت مديئة مراكش وفود شعبية كبيرة(22 . قدمت من 
الاندلس بزعامة بعض الفقهاء تطلب العون والغوث من أمير 
المر انطين 6 الذي كانت سياسته ‏ والوفود الشعبية تعلم ذلك 
ترمى الى المحافظة على الوحدة الاسلامية » وانقاذ ما سكن انقاذه 
من الأراضي الاسلامية في اسبانية ٠‏ 

استشار ابن تاشفين مجلسه الاستشاري الذي كان يضم 
عددا من الفقهاء » ووضكح لهم أن ف الشاطىء الآخر لمضيق جبل 
طارق عدوا للاسلام بريد به سوءا » واستنهض هممهم بدافع من 
دينهم الذي بذودون عنه : أن سادروا الى غوث المسلمين ف 
الأندلس ٠‏ 

كانت التجارب قد صقلت زعيم المرابطين» وبلغذروة النتضج» 
فقد كان يومئذ قد تجاوز السبعين من عمره » وسأل كاتبه عبد 
الرحمن الأندلسي النصيحة فقال له : 

كيف ستكون الحرب في جزيرة وعرة البسائط » تعترضها 
جبال صعئّة المسالك ؟ 


رى الاستقصاء . بج : 5 , ص : 6 , الحلل الموشئية . ص : 50 , الحلل 
السندسية :ا ص :197 * 


بن عاج الزلاقة (؟) 


وأبة صداقة تربط المرابطين بملوك الطوائف ؛ والرجل 
الذي استدعاك بينه وبينك عتان قديم » ولا صداقة متصلة معه ؟ 

توابة ضمانات تحملك على غوثهسم » وأبة موائين 
بهدمونها لك ؟ 


إذا انتصر العدو ؛ فقد يقطع عليك طريق المودة الى 
افريقية ! فاطلب من أمير اشبيلية اخلاء حصن الجزيرة لتمتلك 
موضعاً أمينآ تشغله حامية مخلصة من المرابطين » تبقى في كل وقت 
على اتصال دائم بافريقية ٠‏ 

ثم قال عبد الرحمن الأندلسي : « فاكتبوا اليه الى 
امعنمد ب فانه لا يسكنك الجواز إلا أن يعطيك الجزيرة الخضراء 
فتجعل فيها أثقالك وأجنادك؛ ويكو نالجواز بيدك منى شئت 077 , 

وفى هذه الأثناء كان ملك قشتالة لا يزال يشخن في أراضى 
للسلين'" : وفضلاه عما كانت تشمر به مرقسطة كل يوم م 
ازدياد الضغط عليها ؛ وكونها تحارب جيرانها العامربين فقد كان 
بنو الأفطس إزاء خطر داهم » ذلك أن ألفو نسو كان ينذرهم 
بتخريب جميع مدائنهم ؛ إذا أبو الخضوع لسلطانه ٠‏ ورد أمير 
بليوس « المتوكل » على مطالب الفونسو برسالة مطولة تفيض 
شسجاعة وإباء ونبلا ٠‏ 


. 82: الحلل الموشية , ص‎ )١( 

(؟) كانت خطة الفونسو ألا يقاتل المسلمين في أرضه . لانه إن غلب في ارضه , 
20 عن لخت انهه ناذا عات المسلي متن ارحتير اهزع راوالة .ب زر 
آرضة للاستعداد ثانية » دون أن يفقد من أرضه شيئا - 


اع 


الامراء المسلمين الحزية » أو سلموا حصون الحدود الى الفونسو 
وهادنوه . حتى أن ابن عباد أمير اشبيلية دفع جزية » وبعث إليه 
المونسو رسالة تفيض كبرياء وصلفا ينعت فيها تفسه بأنه القيصر 
وسيد الشعبين . وإمام الشربعتين + ورد ابن عباد على هذهالرسالة 
العبور والجواز الى اسبانية أن يودي جزية مشينة ٠‏ 

أرسل ألفونسو قرمط البرهانس ومعه يهودي خبير بالنقد 
أبى اليهودي أن يتقبله دون فحص للتحقق من صحته » ودار نقاش 
حاد حاول البرهانس بعدم تسوية الخلاف » فاقترح أن بقدم 
ابح عباد بذل امال المطلوب سقنا حربية بقيمة الجزية » لأن اليهودي 
النصارى الأوغاد » ٠‏ 

وف ظاهر اشبيلية حيث كانت خيام وفد الفونسو » انسل 
الى خيمة اليهودي بعض العبيد الصقالبة فقتلوه ومن معه » أما 
حاة السفير فقد حفظت نزولا عند القانون الدولي » فعادر الى 
طليطلة وهو يتوعد باتتقام مولاه ٠‏ 
الفو نسو وطغيانه » استدعى المعتمد ابنه وولى عهده « الرشيد » 


عت :“امه 


وأخبره أنه اعتزم ان يستدعي المرابطين إليه » وقرر تسليم حصن 
الجزيرة ‏ وهو من أراضيه ‏ لابن تاشفين » وقال لابنه : « أي 
جني 2 والله لا بسمع عني أبدا أنني أعدت الأندلس دار كفر » 
ولا تركتها للنصارى » فتقوم علي اللعنة في مناير الاسلام مشل 
ما قامت على غيرى 20 ) ٠‏ 

وخوكفه بعض حاشيته من ابن تاشفين وقالوا : « الملك عقيم» 
والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد » ٠‏ فأجابهم : ( تالله انني لأوثر 
أن أرعى الجمال لسلطان مراكش على أن أغدو تابعا لملك النصارى 
وآن أؤدي له الجزية ؛ إن رعي الجمال خير من رعى الخنازير » » 
أي أن يكون أسيرا لابن تاشفين يرعى الجمال في الصحراء » خير 
من أن يكون أسيراً لألفونسو برعى الخنازير في قشتالة ! 

أرسل المعتيد بن عباد سفارة الى يوسف بن تاشفين تحمل 
رسالة بخط بده ؛ وصف بها أمير المرابطين بأمير المؤمنين » وشفكعه 
بلقب « ناصر الدين 296 , 


وصف ابن عباد في رسالته ما وصل اليه المسلمون فيالأندلس 


)١(‏ ابن لكان » ج : 5 , ص : 86؛ , وقال ابن عباد ‏ في المرجع المذكور 
لفسنه ل :ا و أن دهينا من مداخلة الاضداد لنا فاهون الامرين أمر الملثمين , ولان برعى 
أولادنا جمالهم احب البهم من أن يرعوا خنازير الفرنج » ٠‏ 

() لم يدع ابن تاشفين الخلافة , وكان يعترف بدعوة خليفة بغداد العباسي , 
وذكر ابن خلدون أن الخليفة المستظهر بالله قد عينه أمير! على افريقية » وأحيط هذا 
التعيين بجميع المراسم والتقاليد المرعية ه ابن خلدون جح : 5 , ص 188 والحلل 
الموشية ص : ١١‏ »> ء والمرابطون لم ينزهو! انفسهم بلقب الخلافة الشعورهم بأنهم 
ليسوا قرشيين » ولكن الواقع أن سياستهم كانت ترمي الى المحافظة على الوحلدة 
(الاسلامية , لا الى تحطييها . 

5-0 


من جراء خلافهم » وتفرق كلمتهم من حال يرثى لها » وذكر كيفه 
أنه في كل بوم ينقص من مثلئك المسلمين » حيث ينقض ألفونسو 
على أراضي المسلمين « كالكلب المسعور » فيعيث فيها » ويفتتح 
الحصون » وسبي السكان » ويشخن في كل شيء دون أن بهب> 
أحد من أمراء الأندلس لغوثهم والدفاع عنهم » وذلك على الرعم 
من أنهم يرون بأعينهم محنة ذويهم وجيرانهم ٠‏ 

ونسب المعتمد بن عباد هذا الخور والتخاذل الى اعتداله 
جو الأندلس » والى الشغف بالملاذ » والى الحمكامات ذات الماء 
المعطكر » والى المآكل الشهية » والى العيش الناعم الرغد » ورجا 
ابن عباد بوسف بن تاشفين آلا يتردد » وهو سيد أمم عظيمة» ؤملكه 
ضخم » في أن يعبر الى اسبانية » وأن يقاتل ذلك العدو الذي يطارد 
المؤمنين بكل ما يملك من غدر وخديعة » قاصداً محو الاسلام 
من أسبانية ٠‏ 

وكتب الوزير ابن عباد « أبو بكر » كتابآ في المعنى نفسه » 
يؤكد فيه أن انهيار سلطان المسلمين في اسبانية لا يرجع إلا الى 
تفوقهم وتخاذلهم » وآنه بينما يقوى النصارى بالاتحاد وينترعون. 
أراضى المسلمين بالعنف والخديعة » وبالسيف والوعيد » إذا بقوى 
المسلمين تنضب يوما بعد يوم ٠‏ 

ومما قاله الوزير : لقد غصت المساجد المتروكة بالقساوسة 
من أعداء الدين » ونشرت الصليان فوق المنائر التي كان يُتلى فيها 
الأذان من قبل » وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد 
أن كان بدعى للصلاة ٠‏ 

عت #ثاتت 


وبختتم الوزير كتابه بقوله : إن يوسف بن تاشفين قد غدا 
معقّد الإآمال 34 وإنه يعتقد أن الله قد اصطفاةه لانقاد الاسلام 
وأخيراً ٠.٠‏ أرسل المعتمد ولده يزيد الراضى بالله والى 


الجزيرة » ليساتم هذا الثغر المام الى المرابطين الذين عينهم 
ابن تاشفين لتسلشمها0” , 


,00 


سس 
(0) ابن خلكان , ج : ؟, ض :2م . 


0 دولا ررس اجر بر لاني د 


سطلات 


ص :190 . 


الجرارارروك 


الزلائتة 


عا ابن تاشفين : « اللهم ان كنت تعلم 

آن في جوازي هذا خرا وصلاحا للمسلمين 

فسهل علي جواز هذا البحر : وان كان غير ذلك 

فصعبه حتى لا اأحوزه » ٠‏ فهدا البحر . وجازت 

السفن سراعا في ابدع جو الى شاطىء الاندلس* 

قبل بوسف بن تاشفين الدعوة لنجدة الاسلام في اسبانية » 

ولا أنمى استعداداته » أمر بعبور الجمال » فعير منها ما أغضّن 

الجزيرة ؛ وارتفع رغاؤها الى عنان السماء » ولم يكن أهل الجزيرة 

رأوا جملا قط » ولا خيلهم » فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال 

ومن رغائها » وكان ليوسف ف عبور الجمال رأي مصيب » فكان 
يحدق بها عسكره » ويحضرها للحرب220 ٠‏ 


وف ربيع الأول وبع ه / آب « أغسطس © ستة 6م١١‏ م» 
عبر بوسف بن تاشفين بجيشه من سبتة » وما كادت السفن تنشر 
قلاعها » حتى صعد الى مقدمة سفينته ورقع بديه نحو السماء ودعا 
الله مخلصاً : « اللهم ان كنت تعلم أن في جوازي هذا خيراً وصلاحاً 


() وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان لابن خلكان , بج دالا » ص 2 215 > 
وراجم : الايام الحاسمة في الحروب الصليبية » يسام العسلي » صفحة : ٠ 0١‏ 


لال لد 


للسلمين فسهل علي جواز هذا البحر » وان كان غير ذلك فصعيه 
حتى لا أجوزه » ٠‏ فهدأ البحر » وجازت السفن سراءا في أبدع 
جو الى شاطىء الأندلسن7) ٠‏ ولا نزل أرض الأندلس سحد 
لله شكراً ٠‏ 

تسلم ابن تاشفين قلعة الجزيرة الخضراء باحتمال حضره 
القضاة والفرسان » وحضره المعتمد أمير اشبيلية » وتعتبر الجزيرة 
مفتاح اسبانية » فأمر ابن تاشفين بتحصينها أن تحصين » ور 
بها حامية مختارة لتسهر عليها » وشحنها بمقادير عظيمة من 
الأقوات والذخائر لكى تغدو ملاذا أميناً لتجىء إليه إذا تبه 
الحملة بالفشل ٠‏ ثم غادرها في جيشه الى اشسيلية . 

وتعهد كل أميد من أمراء الأندلس بأن يجمع كل مافي وسعه 
من الجند والمؤن » وأن يسير الى مكان محدد في وقت معين ٠‏ 
وعنى أمير أشئيلية عناية خاصة باعداد مقادير عظيمة من المؤن تكفى 
لتزويد جيش ضحم ؛ واستطاع بذلك أن يسبق زملاءه الأمراء في 
اغتنام عطف ابن تأشعين ٠‏ ولبث أمير المرابطين في اشبيلية ثمانية 
أيام فقط يرتب أثناءها قواته ؛ وبننظر مقدم الأمراء الأندلسيين 
في قواتهم ٠.‏ 

وكان في هذه الأيام صائم النهارء وقائم الليل في تهجد وتلاوة 
لآيات كتاب الله الكريم » وأكثر من الصدقات وأعمال البر ٠‏ فتملك 


)02( دكما ورد : « سهل الله المركب , وقرب المطلب » . 


حت 40# ات 


نفوس الناس أكثر » وكسب قلوب جنده بالنصفة واثار الحق » 
وانشاء العدل ٠‏ 

غادر يوسف بن تاشفين بجيشه اشبيلية مخترقا أراضي أمير 
بطليوس الذي أمر بجمع الجند والخيل والدواب . ورتب 
ابن تاشفين قواته على النظام التالي : 

الفرسان في طليعة المرابطين » وعددهم عشرة آلاف » 
إيقودهم أبو سلبمان داود بن عائشة ٠‏ 

قوات الأندلس تليهم ويقودها المفتيك أمير اشيلية 8 
وكانت قوات الأندلس تؤولف وحدها جيشا خاصآ منفصلا عن 
جيش المرابطين ٠‏ 

- وسار بعدهم بيوم واحد »؛ جيش المرابطين يقوده 
أمير اشبيلية في الصباح ؛ ووصلت الجيوش قرب بطليوس » ولبث 
هنالك ثلاثة أيام ٠‏ 


تند ين نا 


في تلك الأثناء كان نبآ مقدم المرابطين الى اسبانية قد وصل 

على جناح السرعة الى معسكر النصارى أمام أسوار سرقسطة » 

وكان ألفونسو السادس قد ركز معظم قواته كي بعجل بسقوطهاء 

ولم بحمله على رفع الحصار عنها سوى الخوف على طليطلة وعلى 
داعس 


أراضيه الجنوبية » فعقد مجلسآً من كبراء مملكته » ثم حشد 
قواته » وتأهب بكل طاقاته ليخوض المعركة الحاسمة مع فاتحي 
افريقية » واذا كانت المحنة تملي بالاتحاد » فقد تحالف مع 
سانشو راميريز #65تستقة مطعصة5 ملك أراجون وصاحب 
بنبلونة » والكونت برنجار ريموند » وكان الأول يشتغل يومد 
بمحاصرة طرطوشة » وكان الثانى يتأهب لغزو بلنسية » فعدل كل 
ماعن بمشروقةا 4 وانفنا تقو اتننا إلى القوانسو + ركان قنة 
حشد قوات عظيمة من جليقية وليون وبسكونية واشتوررش 
وقشتالة » ووفدت في الوقت نفسه لنحدة النصارى الاسبانزسريات 
من الفرسان من ولابات فرنسة الجنوبية » ومن الأراضي الاسلامية 
التي احتلت أخيرا مؤملة أن تجني بمقاتلة أعداء الدين مغاني عظيمة» 
واتخذ القنال صفة الحروب الصليبية » فقد عمل الياباوات دوراً 
كبيرأ في توجيهها والحث عليها » وأنذر ألفونسو ملوك وأمراء 
النصرانية في أوربة » بأنهم إن لم يتداركوه بالعون » فانه سوف 
بيضطر الى الصلح مع المسلمين » وسوف يتركهم أحراراً في عبور 
جمال البرانس » فحاءته الامدادات من كل صوب ٠‏ 

ولأهمية المعركة فقد بالغت الروايات الأوربية في عدد الجند 
المسلمين ؛ فقالت إن المسلمين كانوا بضع مئات من الألوف « كان 
لا بحصى عديده » كجيش من الحراد المنتشر » » والحقيقة أن 
المسلمين كانوا ثمانية وأربعين ألا » نصفهم من الأندلسيين » 
ونصفهم من المرابطين ٠‏ 

وتذكر بعض الروايات أن جيش ألفونسو كان مائة ألف من 

1 د 


المشاة وثمانين ألفا من الفرسان منهم أربعون الفا من ذوي العدد 
الروايات الاسلامية والنصرانية المختلفة أن عدد المسلمين كان أقل 
بكثير من عدد النصارى ٠‏ 

وعسكر الجيشان المتحاربان على مقربة من بطلوس . في 
سهل تتخلله الأحراش» تسميه الروابة العربية الزكلاقة . أ والكهلةء 
وتسمية الروابة النصرانية بسكرالياس : 5ه1لع6:ن5898 , وفركق 
بين الجيشين نهر صغير تسميهالروابة العربية نهر حجير أو بطليوس٠‏ 

وضرب ابن تاشفين معسكره وراء ربوة عالية 4 متنقفصل2 
عن مكان الأندلسيين » وعسكر الأندلسيون أمام النصارى الذذين 
كانت جموع فرسانهم لا تدرك نهايتها الأبصار فكادت تبعث في 
قلوب الأمراء الأندلسيين اليأس من النجاح والظفر * 

وكان الموقف لا يحتمل التأجيل » فما تحمل هذه الجموع 
الهائلة من المؤن كان قليلاء مما بهدد الجيشين بالجوع إذا طال 
مكثهما واتنظارهما في تلك البقعة ٠‏ 

لبث الجيشان كل منهما تجاه الآخر لا نفصلهما سوى التهر 
ثلانة أيام » والرسل تتجاوب بينهما ٠‏ فأرسل ابن تاشفين الى 
ألفونسو كتاباً بخيره فيه بين ثلاث : إما أن يعتنق الاسلام » أو 
ؤدى الجزية للمسلمين ؛ فاذا أبى الاثنتين ؛ فعليه أن يبادر بالأهبة 
الى القتال ٠‏ وهذه الرسالة تدل على سلوك مسلم ملتزم » وتذكرنا 
بالفاتحين السابقين من المسلمين » خالد وسعد وأبي عبيدة وغيزهم ٠‏ 

تت 


ومما قاله اين تاشفين : « بلغنايا أذفونش ‏ الفونسو ب أنك 
دعوت للاجتماع بك ؛ وتمنيت أن يكون لك فثك : تغبر البحر 
عليها إلينا ء فقد أجزناه إليك » وجمم الله في هذه العتر“صة بيننا 
وسنك » وسترى عاقبة دعائك » « وما دعاء الكافرين ن إلا في 
ضلال ٠2706‏ 

ولما فهم ألفونسو كتاب ابن تاشفين » ألقاه أرضاً مغضباً » 
وقال للرسول : اذهب فقل لمولاك اننا سئلتقى في ساحة الحرب » 
وزة بليخة ملوتها القضن والفظ والوعد + فامر ابن تاعتنن كائة 
١1‏ كو التفيوة أن سيره 6ت واوا ند فنا 4 ار 
ابن تاشفين ؛ قال : هذا كتاب طويل » أحضر كتاب الأذفونش 
واكتب في ظهره : « الذي سيكون ستراه » » وأرسله إليه » فلما 
وقف عله المونسو ارتاع له » وعلم أنه ثلي” برجل لا طاقة 


له بو(0؟) ٠.‏ 


وكتب ألفو نسو الى أمير المرابطين قبل القتال : إن غداً يوم 
الجمعة » وهو بوم المسلمين » ولست أراه يصلح للقتال » ويوم 


)١(‏ الحلل الموشية ص : 0ع ؛ ونفح الطيب » جى :5»:' ,ص : 7ا5ه ٠‏ وابنخلككان, 
ج :5 ,ص : 1485 ٠‏ وهذا رد على رسسالة كان أرسيلها الفونسو لابن تاشفين قبل 
الجواز الى الاندلس جاء فيه : « ان كنت لا تستطيع الجواز فابعث الي ما عندك من 
المراكب أجز اليك , واناظرك في احب البقاع عتدك , فان غلبتني فتلك غنيمة جلبت 
اليك , ونعنة مثلت بين بديك , وان غلبتك كانت لي اليد واستكملت الامارة » ٠‏ 

والآية في نهاية الرسالة من سورة غافر . الآبة الكريمة : ٠6.‏ 

(5) الحلل الموشية . ص : 55 و8 , نفح الطيب , ج : 5 , ص : لااهاء 
ابن الاثير « الكامل » جح : ٠١‏ , ص ٠6005:‏ 


جاده 6ت 


للمزيد من الكتب 71 . 5121211125 11١0‏ الالالالانا || : خط على سنة الحبيب 


الأحد يوم النصارى » وعلى ذلك قاني اقترح اللقاء يوم الاثنين » 
ففيه يستطيع كل منا أن يجاهد بكل قواه لاحراز النصر دون 
الاخلال بيوم » فوقم هذا الاقتراح من يوسف موقم الرضى » 
وتحدد اللقاء يوم الاثنين ١١‏ رجب سنة وناغ ه 55 تشرين الاول 
« اكتوبر » سنة 5م١1‏ م٠‏ 

ولكن الفونسو ‏ كما يقول يوسف أشباخ ‏ كان يرى 
وفقآ لبد ذميم » أنه يحق له أن يلحأ في الحرب الى كل خدعة » 
وأن ,ينكث بالعهد المقطوع » فيقاتل قبل اليوم المضروب ليفاجىء 
العدو ؛ وليتمكن من هزيمته ٠‏ ومن ثم فقد اعتزم أن يلجا الى مثل 
هذه الخديعة » وأن يختار للقتال يوم الجمعة » وهو يوم 
المسلمين70 ٠‏ 

بيد أن المسلمين على الرغم من ارجاء موعد القتال الى ما بعد 
أيام » لم يدخروا وسعاآ في التحوط ضد أنة مفاجأة » وارتابوا من 
نيات ملك قشتالة » لاسيما وقد عرفه المعتمد أمير اشبيلية من قبل 
خدعة في الحرب » وعانى من جرائها غير مرة » فبعث عيونه بالليل 
ليرقبوا كل حركة في معسكر التصارى » ووقف هؤلاء على آهبة 
النصارى للقتال » فارتدوا مسرعين الى المعتمد يخبرونه أنهم سمعوا 
ضوضاء الجيوش » واضطراب الأسلحة » متحققين من تحرك 


(9) رأى الفونسو قبل المعركة . أنه رل(كب فيلا 2 فلم يعرف لرؤياه تأويلا » 
ففسرها له أحد المسلمين بقوله : ان جيشك سوف يهلك كما هلك أصحاب الفيل , 
فقال الفونسو لمن عبر له الرؤيا : « لاقاتلن بهذا الجيشى إله محمد » ٠‏ وهذا منتهى 
الغرور والتطاول ٠‏ 
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على سنة الحبيب 71 . 5125211125 1110. الالالالانا| | : خط للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 1 . 5121211125 11١0‏ الالالالانا || : دراط على سنة الحبيب 


ألفونسو ؛ وقالوا : « استرقنا السمع » فسمعنا الأذفونش يقول 
لأصحابه : ابن عباد ممسّعكر” هذه الحروب؛ وهؤلاء الصحراوبون 
دو إن ثانا أهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب ‏ فهم غير 
عارفين بهذه البلاد » وإنما قادهم ابن عباد » فاقصدوه واهحموا 
عليه واصبروا » فان اتكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده ؛ 
ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن صدقتموه الحملة » ٠‏ 

عندها بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر بن القصيرة الى 
ابن تاشفين يعر”فه غسد'ر الفونسو ويستحثه نصرته » فقال 
ابن تاشفين له : « إني سأقرب منه ان شاء الله تعالى » » وأمر 
بوسف بعض قواده أن بمضي بكتيبة رسي لها خطتها ؛ وهى دخول 
محلة النصارى فتضرمها نارا » مادام ألفو نسو مشستغلا مع ابنعبادء 

وهكذا ٠‏ أعد ابن تاشفين جنده للنزال قبل أن بتحرك جند 
الفونسو . وراقب كل حركاتهم » وتأهب للقاء في أي وقت تحسة 
من غدر الفو نسوو.ه ١‏ ش 


ةع سد 


على سنة الحبيب 71 .11105121211125 الالالالانا||: خط للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 1 . 5121211125 11١0‏ الالالالانا| | : راطا على سنة الحبيب 


كد يوم الجمعه ١"‏ رحب 19 ها . 59 
تشرين الاول « اكتوبر 1١١866‏ م ١‏ بوم صر 
الزلاقة , الذي اهنزن له نفوس الملمين في 
كل بقاع العالم الاسلامي ٠‏ 


بي خطة ابن ناشفين : 
والمتوكثل” بن الأفطس ف الميمنة » وأهل شرق الأندلس ف الميسرة» 
وباقى الأندلسيين في السكاقة ٠‏ بيتما يتوزع المرابطون كمائن 
ستفاجىء العدو بعد اصطدامه بجيش الأندلس ©» وستمتع 
الأندلسيين من التراجع أو الفرار * 

بي خطة آلفو نسو : 

وتقسيمات جيش النصارى لم تكن أقل إحكامآ من الجيش 
الاسلامي ٠‏ فقد قتسكم ألفونسو جيشه الى قسمين اثنين » الأول 
بقيادة الكونت جارسيان والكونت رودريك » وخخصتص لمهاجمة 
المعتمد بن عباد ٠‏ والثانى جناحا ألفونسو بقيادة سانشو راميريز 
ملك أراجون » والكونت ريموند ٠‏ بيئما قاد القلب المفونسو 
السادس ذاته ٠‏ 


سد جك 
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+ نظرة الى خطة ابن ناشفين : 

» أهي الخطط التي أثيتت حنكة المرابطين الحربة‎ 7١ 
وأظهرت روعة تبش رهم بالأمور » وحسن تحسبهم لعواقفت‎ 
الأمور » اتخاذ الحزيرة الخضراء خط للرجعة » ومركزا لتجمع‎ 
. جيوش ابن تاشفين في الأندلس قبل خوض الزكلاقة‎ 

س احتفظ ابن تاشفين بقوة احتياطية تحتوى اه 
الجنود وأبرعهم تنقض في الوقت المناسب على الأعداء ؛ بعد أن 
تكون الاعياء قد بلغ من العدو مبلغه » وهذه القوة الاحتياطية 
ستضمن التغلب على العدو )2 بالمماحأة «( بجيش احتياطى اتبع نظام 
الكمن الذي ساعدت عليه طبيعة أرض اسبانية » ووعورتها التى 
تناسب هذا النوع من التقتال ه 1 
ْ فخسله الزلاقة خطة مبتكرة رائعة » تؤمّن عنصر « المفاجآة » 
ف المعركة تقوان احتياطة مرتاحة معدكة للهجوم على معسكر 
العدو ذاته . والضغط عليه بشدة » لتشخن فيه من مؤخرة صفوفه» 
مع جو رهيب من دق الطبول التي تتُضْر”ب بشدة من حول جيش 
المرابطين » فتشق بدويها الفضاء » لتبث الفزع في صفوف جيش 
ألفونسو » الذي لم يسبق له سما ثل هذا الضف يد 

يي لم ابس ع مثل هدا الضجيج الذي تهتز 
له الأرض ١ ٠‏ 
0 لكي قاتل يش الأسلام امتظام متماسك أربك النصارى » 
د فال بنظام الصفوف المتراصة المتناسقة الثابتة » الذي لم بعهده 


دمةه 
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الفرسان التصارى من مل''' . اد انوا مهادي على المتال 
الفردي » فوجدوا أتفتهم على اأرعي من موده ل السلاح 
والعدد , عاجزين عن مناهضة هده السفوف المراسه المتعطشة 
للشهادة ٠‏ 


كن تند نا 


تهيكاً الطرفان للمعركة . وتله المسلمون لغدر المونسو » 
ووقف الرهبان والقسس في صفوف جيش التصارى بحثو نهم على 
القتال » ووقف العلساء والعمقهاء فى صموف المسلسين حثون 

٠ 1 9 7 0‏ 1 لدهة 8 5 5 
سيكر ألفو نسو القسم لأول من جند جا رياب 
دقوده المعنمد » وآمل ألفو نسو أن سعث بذلك الهجوم المماجىء 
حيشاً من المرابطين قوامة عشرة آلاف فارس بقيادة داود بنعائنشة 
أشجع قادة ابن تاشفين وأقدرهم ٠‏ 

)١(‏ عرف المسلمون هذا النوع من القتال في معركة بدر الكبرى 2 حيث رتب 
النبي لتم المحاهدين ( بنظام الصف ) بدل الكر والفر الذي كان متبعا عند العرب , 
وفي هذا نزلت الآبة الكريمة : « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص » ٠‏ وكما استطلع النبي عَلْتَةٍ عددٍ جيش المشركين قبيل بدر » ركز ابن تاشفين 
على « الاستطلاع » بمساعدة ابن عباد . وكان ذلك من عوامل تحقيق النصر 2 فقد 
تدارك غدر الفونسو المبيت ٠‏ 


ةكوت الزلاقة (4) 
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ولم يستطع ابن عائشة أن بصمد للسيل الزاحف من الأعداء: 
ولعنف الهجوم''2 » وذلك على الرغم من اعتماده على قوة كبيرة 


المشرفة أن يحطم عنف هجمة النصارى » وأن يرغمهم بذلك على 
الازتداد الى خط دفاعهم الثاني » وخسر المرابطون في رد هذا 
السيل الجارف خسارة بشرية كبيرة ٠‏ 

لقد هال ابن عباد منظر فرسان النصارى فيدروعهم الحديدية, 
2 وكأنهم كل من السشحب القاتمة » » وفرت بعض الأمراء 
الأندلسيين بعد أن ايقنوا قبل خوض العركة بالهزدمة » ولاذوا 
بعرار مشين » بيد أن فرسان اشبيلية يقودهم أميرهم الشسجاع 
المعتسد بن عباد » استطاعوا أن ينقذوا شرف مسلمى الأندلس » 
وكالل أو لنك الفرسان ؛ وقد أحاطت بهم من كل 56 آلاف 
مؤلمة من فرسان العدو » قتال الأسود الضواري » يوازرهم 
الفرسان المرابطون بقيادة داود بن عاكشة ؛ وهم الذين قاتلوا في 
البدابة سنتهى اللبمالة والحلد » فاستطاعوا أن بصمدوا لمذه 
المع كة الهائلة الى حين ٠‏ 

وأيقن ألفونسو بالنصر عندما رأى مقاومة المعتمد تضعف 
تماعاً أمام سيل جنده الحارف »؛ ورأى حركة المرار تنسع بين 
مسلمي الأندلس شيئاً فشيئاً » ولكن جيش المرابطين بقيادة 


ْ ٠ شديدا‎ 


»8 ده 
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تحجبه عن أنظار النصارى . ولم يكن قد اشترك في المعركة بعد » 
ولم يشترك فيها مع الجيئش الاندلسي من الافر شين سوى الآلاف 
العشرة من الفرسان الم ابطين بقيادة داود بن عائثة » ولكن 
ألفو نسو ظن لسوء طالعه خطا أنه قد خاض المعركه مع قوى الأعداء 
جميعها كاملة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة الحاسسة الحرجة » وثب الحيش المرابطي 
المظمر الى الميدان ف الوقت الذي أخذت فيه قوى النصارى في 
الهبوط » وأرسل ابن تاشفين عدة فرق لغوث المعتسد » وبادر في 
الوقت نفسه بالزحف في حرسه الشخم من اللسنونبين والمرابطين 
وقد كان عماد ظفره في جميع حروبه الافريقية ‏ واستطاع 
أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بحركة بارعة أن يباغت معسكر 
ألفونسو » وأن يحدق به . وكان الفونسو يدفع جنده في غمرة 
المعركة داثما الى الأمام . حتى استطاع أن بوقع الهزدمة با معتمد» 
وأن بلحئه الى التراجم على الرغم من قدوم النجدة المرابطية 
لغوئهه 

وبينما ألفونسو مشتغل بمطاردة ابن عباد » إذ به بيقع فجأة 
على جموع فارة من التصارى » وقد كان أولئك حرس معسكره 
الخاص الذين انقض عليهم ابن تاشفين بحيشه الزاخر ايمانا وتطلعا 
للظفر أو الشهادة » واضطرهم الى القرار * 

وعلم النصارى مع الروع آن بوسف قد احتوى المعسكر 
النصرانى : وفتك بمعظم حراسه » وغنم كل مافيه » وأحرق الخيام 


ل(اهه 
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وغث المتاع » فتعالت النار في محلة القشتالبين » وما كاد الفونسو 
يقف على هذا النبأ حتى ترك مطاردة الأندلسيين » وارتد من فوره 
لينقذ محلته من الهلاك » وليسترد معسكره الذى انتزغه بوسف » 
وليوقع الهزيمة هنالك بأعدائه » ولكن يوسف لم ينتظر حتى 
.يهاجمه ألفونسو » بل انقض بجموعه المظفرة على النصارى كالسيل 
يحمل ما يصادفه ؛ ومع أن النصارى كانت قد خبت قواهم من طول 
القتال » فانهم قاتلوا قلب الجيش الافريقى المرابطى يجلد ٠‏ فآاخذ 
ابو يعقوب يوسف ثب بجواده السريع بين جنده من صف الى 
آخر وهو بذكي حماستهم للنصر أو الشهادة » لقد كان على فرس 
سر في ساحات المسلمين ؛ يحرضهم ويقوي تفوسهم على الجماد 
والصبر ويقول : با معشر المسلمين اصبروا لجهاد أعداء الله 
الثافرين . ومن رزق منكم الشهادة فله الجنة ؛ ومن سلم فقد 
فاز بالأجر العظيم والغنيمة ٠‏ فقاتل المسلمون قتال من يطلب 
الشهادة وتسنى الموت20 , 1 

ولم بكن تشجيع يوسف احنده بقدوته وأفعاله أقل من 
كلماته » فقد كان في مقدمة الصفوف بخوض غمار المعركة فى ذروة 
لظاها » وقد قتلت تحته أفراس ثلاث » وكانما كانت تحميه مسن 
الطعان بد العنانة الالهية 3 وقاتل المرابطون أسوة بأميرهم وهم 
يضطرمون شوقا الى الشهادة » وجدوا في طلب الموت في أعمق 
صفوف العدو حتى يفوزوا بنعيم الخلد ٠‏ ولا ينكر أيضا قتال 
النصارى في هذا اليوم الحاسم باخلاص لدينهم ٠‏ 


. روض القرطاس » ص : 0ه‎ )١( 
عمد‎ 
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ودام القتال المرير بضع ساعات » وسقطت ألوف مؤلفة وقد 
حصدتهم سيوف المرابطين حصاد الهشيم ؛ ليسقطوا فوق دم الدين 
قتلوهم في بدء المعركة ٠‏ وبدت أخيرا طلائع الموقعة الحاسمه قبل 
دخول الظلام » فقد لاحظ ابن عباد وابن عائشة عند ارتدادهما في 
اتحاه بطليوس أن الفونسو قد كف عن المطاردة فحأة » وسرعان 
ما علما كيف مال النصر الى جانب أمير المؤمنين أبي يعقوب » 
فجمعا قواتهما وهرولا الى المدان مرة أخرى ء وهكذا أصبح 
الفونسو وجيشه بين « مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين 176 
وحقكت عليهم الهزيمة ولم ببق أمامهم إلا أن يقاتلوا قتال اليأس + 
< وكانت الضربة الأخيرة » أن دفم أبو يعقوب يوسف بن 
تاشفين بحرسه وقوامه أربعة آلاف الى قلب المعركة » واستطاع 
أحدهم أن يصل الى ملك قشنالة « الفو نسو » » وأن يطعنه بخنججر 
ق فهذه طعنة نافذة ‏ وكانت اعمس قد اشرفت على ا مغيب > 
وادرك المو نسو وفادته وفرسانه أنهم بواجهون الموت » بعد أن 
افل منالعهم كل الافول . ولا جن” الليل » وبسط الظلام حجابه على 
سهل الزلاقة » الذي غثطشي بالجثث والدمار بادر الفونسو في قلة 
من سحبه الى التراجع والاعتصام بتل قريب » ولا حل الليل انحدر 
ومن معه تحت جنح الظلام الى مدينه قوريه * 


ولم بنج من جيش القشتاليين مع ملكهم سوى أربعمائة أو 
, بنج من جم 


22 الايام الحاسمة في الحروب الصليبية » صفحة : 0 0 


د “لاه د 
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خمسمائة فارس معظمهم جرحى(2" , ولم ينقذ البقية الباقية مسن 

جيش ألفونسو سوى دخول الظلام » حيث أمر يوسف بوقف 

المطاردة ٠‏ ولم .يصل الى طليطلة فيما بعد من الفرسان الذين كانوا 
كن يح لت 


كل ما سبق كان في ٠١‏ رجب ه40 ه / 8 تشرين الأول 
« اكتوير » 085 م + وعرفت هذه المعركة المزدوجة عند المسلمين 
بالزلاقة » وهو اسم السهل الذي وقعت فيه » وتسمى الروامة 
الأوربية النصرانية الموقعة الأولى التي نشبت ضد آمير اشبيلية 
وداود بن عائشة بموقعة ( رودا ) » والثانية وهي الموقمة التى 
نشبت ضد بوسف بموقعة ( سكرالياس : 35 ) ٠‏ ويبدو 
من الابجاز الذي يلتزمه الرواة النصارى ازاء هذا النصر الحا 
العظيم للاسلام على النصرانية في شبه الجزيرة الايبرية مرة أخرى؟ 
بعد نصر وادي لكة على بد ابن زياد » كيف ,نتناول المنهزمون سير 
هزائمهم في غضاضة واحجام ٠‏ وكما يقول المورخ الالماني اشباخ: 
وهذا الابجاز والغموض اللذان أحاطا بالرواية النصرانية . هما 
السبب في كونها قد جعلت من الموقعة الواحدة موقعتين مختلفتين 
تبعا للزمان والمكان .: 


)١(‏ بالغت الروايات الاسلامية في خسائر الغفونسو » فقالت : ١8١‏ الها ٠‏ وقتل 
هن المسلمين ١٠٠٠؟‏ شهيد فقط ٠‏ والواضح أن خسارة المسلمين كانت أقل هن خسارة 
١لتصارى‏ , ولكنها كانت كبيرة 0 ونحا من الجحيشس النصراني من 6 ممه فارس مع 
ألفونسو فقط » ومات فيما بعد قسم كبير منهم . 


4آهم 
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ومصى الملمون ليلهم في ساحة القتال يرددون أناشيد النصر 
ن كرا لله عر وجل » فلما بزغ الفجر أدوا صلاة الصبح في سهل 
الرلاهه . م حشدوا جموع الأسرى . وجمعوا الاسلاب والغنائم » 
واعد بوسف من نصره الرائع منظراً مدهشا لجيشه » ذلك أنه أمر 
مر ؤوس الفلى فصنت فيسهل الزلاقة على شكل هرمء ثم أمر فاذتن 
للصلاة من فوق أحدها ء وكان عدد الرؤوس لا بقل عن عثرين 
الف زان + : 
وذاع خبر هذه الموقعة الكبرى في جميع الأقطار » وأمر 
بوسف فكتب عنها بلاغ ارسل الى افريقية » ليقرآ ف المساجد 
فى حدى مدن الم انطين . فعقدت صلوات الشكر على جانبي مضيق 
حل شارى . ل افر بقة وفى الأندلس »ء ابتهاجا بانقاذ الاسلام في 
اانه ٠‏ 

وكتب ابن عباد ... الدى كان فارسآ مغوارا في الزلاقة ‏ الى 
ابنه « الرشيه »فى اشباية ببشره بانتصار المسلمين » وبما أصاب 
المى ...و وجنده من هزسة ساحقة » وحملت البشرى السارة 
حامه زاجلة كان قد حملها معه للقيام بمخابرة سريعة » فطارت من 
بسلا.و س الى اشبيلية في بضع دقائق » وآمر. الأمير الرشيد فقرئت 
البشرى على الناس في المسجد الجامع » وعقدت صلوات الشكر » 
واقبست حفلات الابتهاج » واقترنت باضاءة المدينة وفقاآ لتقاليد 
العى. . وهكذا احتفل بالنصر في اشبيلية وهي على مسيرة آيام من 
الزلاقة . في ليلة النصر » قبل أن يغادر جيش المرابطين والأندنسيين 
ساحة القتال ٠‏ 


8© م 
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حَعَاعارلفَهَ 


ا الزلاقة : انتصار حققه المرابطون 
بجدارة وسجل في تاريخ الاسلام فخرا لا يقدر 


اتتهت الزلاقة بنصر رائم رد سيل النصرانية الجارف عن 
الأندلس المسلمة ؛ بعد أن كاد ينذرها بالمحو والفناء العاجل » فغنم 
الاسلام حياة جديدة في اسبانية » امتدت أربعة قرون أخرى » 
وهيأت الأندلس لتكون ولابة مغرية تابمة للمرابطين » ثم 
للموحدين » لمدة قاربت مائة وخمسين عاما ؛ بقيت الأأندلس خلالها 
تنابع نشاطها المننج ؛ وتقدمها الحضاري الباهر ٠‏ 

انجلت الزلاقة عن يوم مشهود من أيام الاسلام » انها تعني 
أكثر من هزيمة لملك قشتالة » وأكثر من ظفر للمرابطين » لق 
توجكست النصرانية منها » واستشفت بعدها تجدد الخطر الدا 
الذي كان غير مرة ينذر باتتشار الاسلام فيما وراء جبال البرانس» 

وكما فعل طارق بن زياد » الذي لم بترك للنصارى وقنا 
للعوض من عثرتهم بعد معركة وادي لكة ؛ كان من المفروض 
استشمار النصر لسحق مملكة قشتالة بوقت قصير ‏ فان المسلمين لم 
يتابعوا مطاردة أعدائهم » مما جعل آلفونسو السادس يجد في حشد 


لئاه د 


+. سس جديد . ساعده في ذلك ظرف مناسب جدا » وهو أن 
بوسةء بن ناشفين تلقى عقب فوزه نبأ وفاة ولده أبي بكر ؛ وهو 
000 مراكشن أثناء غيابه فعجل ابن ٠‏ تاشفين ‏ قبل كل 

بالعودة الى افريقية » وكان ف نيته العودة الى الأندلس 
بعد تدبير شؤون مراكش »ء ليتابع فيها الحرب بنفسه » فولى أثناء 
غمانه قبادة الحيش المر ابطى لقائده الشجاع سير بن أبي بكر » 
فزحف مع أمير بطليوس الى أواسط البرتغال » مما يلي نهر التاجة» 
وزحف المعتسد ١‏ بن عباد أمير اشبيلية في قوة كبيرة من الفرسان على 
ا 0 : أقليش » ولكنه تهور 
عندما تو عل ل ارض مرسيه » فتراجع أمام فرسان الكمبيادور » 
الدى فاد فر سانا نصارى عملوا لحسا بهم الخاص » أما الفرسان 
النصارى فقد ارسل البهم الفو نسو قوة من القشتاليين » وأخذوا 
يهددون المدن الاسلامية . خصوصا وقد وجدوا في حصن لبيط : 
وعوزم . .مما" أمناً نطلقون منه فينقضون كالبرق الخاطف على 
ايؤر ا سى المجاو ره . ثم بع دون الى مخبئهم حصن لبيط ٠‏ 

اما أبو يعقوب بوسف بن تاشفين فقد وصل البحر » وعبر 
اميق الى المغرب +٠‏ 

لقد قضت الزلاقة على التمزق بين ملوك الطوائف » ورفعت 
الروح المعنوية للمجاهدين ف سبيل الله » وأعادت الثقة الى 


المسلمين جميعا ٠‏ 
52 


ب 67 سد 


جرانانا 


خ# « إلا تنصروه فقد نصره 
أل » ٠‏ 
« التوبة :.ع8,., 
استطاع الفونسو بسرعة مدهشة أن يحشد جيشا جديدا » 
دفعت أفواج المتطوعين النصارى الى اسبائنة لشد أزرها في 
فعاث في ولابة مرسية سلب ونهبآ وحرقا » لم تجتمع كلمة الأمراء 
الأندلسيين على روابط الاتحاد القوبة » بل كانت تسودهم عواطف 
الأثرة والحسد ؛ فسار المعتمد الى مراكثن ليقايل أبا يعقوب 
يوسف بن ناشفين » وبسط له ما يسود الأمراء المسلمين من عوامل 
التفرق » وطلب منه أن يوكل اليه قيادة جيش المرابطين في الأندلس» 
وتدبير شؤون الأندلس كلها ٠‏ 
أدرك ,بوسف خطورة الموقف » فعبر في ربيع الأول سنة 
4ه /حزيران(بونية) شنة حدءام» الى الجزيرة الخضراء بحيش 
ضخم » ثم سار الى مرسية حيث كان المسلمون يومئذ في أشد 


امه 


المآرى . هن جراء غارات النصارى : فأمر بوسف جميع أمراء 
الاندالى ان بو افوه بقواتهم الى اقليم مرسية » عند حصن لبيط » 
وحاى, هدا الحصن المنيع » الذي كان فيه ألف فارس واثنا عشر 
الما من المعاة ٠‏ 
وعند اسوار الحصن قرر ابن تاشفين والمعتمد رفع الحصار 
لعدم جدواه . سبي قلة أدوات وأسلحة الحصار ٠‏ وأرادا ملاحقة 
المو نسو السادس حتى لا يتمكن من المضى ف أهبته ٠‏ ولما أخطر 
المح :انراة الأندنن بهذا الثرار ء اعتردى علله :آمزاء مرسة 6 
وثار احدهم وهو عبد العزيز بن رشيق وهو من الولاة التابعين 
لاله . هاسا رماه المعتمد بأنه متحالف سراً مع ألفو نسو » 
وده على الله.مد سنه ليبطش به »ء فآمر يوسف بن تاشفين 
بالميض عله . وكان لهذه الحادثة اكبر الأثر في سير الحوادث » 
ذلك أن جند مرسة ماكادوا يقفون على ماوقع لأميرهم حتى 
اجتيعوا ساخطن . وساروا بقيادة زعما لهم الى حدود مرسية 
واعام.وا شعب الجبال . و قطعوا المؤن عن الجحيش المرابطى » كما 
عاد“ البدان بحن الولاة الأخروى سين غطرشة متمد 

وفي هذه الأثناء أمر ألفونسو بتقويض أسوار حصن لبيط 
واخلائه » لأن هذا الموقع الهام » لا يمكن الدفاع عنه دون حامية 
كبيرة ٠‏ 

وعاد ابو يعقوب يوسف بن تاشفين الى المغرب » وترك في 
الأ ندلس حامية » كما فعل بعد معركة الزلاقة ٠‏ 

ل 0 ف 


لايءةة ب 


م 5 
ُ ازاساارتب 


الأمتفة خم ناطق 


#6 من عالج الباب العصي فلم يبلن 
ليديه حطم جبانب المصراع ٠‏ 
عا أنقذ ابن تاشفين الاندلس من انهيار 
محفق 2 وضبطها بعزم وحزم 2 بعد فوضى 

٠ وضياع‎ 

حاول بعض أمراء الأندلس توطيد سلطاتهم على حساب 
الاسلام ذاته » ولم بتورع بعضهم عن التحالف سراً مع الفونسو 
السادس . آملا في التمكن بمعونته من طرد المرابطين » الذين 
الأندلسيين ‏ ملوك الطوائف _ الى هذا الانجاه من قافده 
سير بن أبي بكر . الذي عهد اليه بقيادة الجيش في اسبانية أثناء 
كما أن أبا حامد الغزالي وأبا بكر الطرثلوشي في الشرق الاسلامى 
أرسلا لابن تاشفين خطابا بحثانه فيه على خدمة الاسلام » ويفتيانه 
ف ملوك الطوائف » وهذه القرائن ندل على أن العلماء والفقهاء 
والقضاة » حتى الخليفة في بغداد » مهكدوا ليوسف للايقاع بملوك 


مداهايد 


الللوايف . وهو جراء عادل مناسب ٠‏ واعتراف ابن تاشفين سنلطة 
الصا.مه المساسى : أمال قلوب فقهاء الأندلس اليه » فأصبح ف نظرهم 
و نطر المسلين الداعي الأكبر للخلاقة العباسية » وللوحدة 
الاسلامسة : « واععتصسوا بحل الله جميعا ولا تفرقوا » ٠‏ 
عبر ابو يعقوب بقوة ضخمة عبرت من سبتة الى الجزيرة 
الخضر . . ولم يطلب هذه المرة : من الامراء المسلمين جندا لمعوتنه » 
6 رمو عله موصي ع موسا عن رانين شيش الى 
ملطلة . ونفذ حتى ظاهر عاصمة قشتالة » وسير فرقاً من جيشه 
و مخلف المدن . وسار بنفسه الى مدينة غر ناطة ٠‏ 
وكان سو .هف أشد ما بكون ارتيايا في أمير غرناطة عبد الله 
ابن لكين بن بادسن . وكان بهم بالتحالف سراً مع ألفونسو ٠‏ 
ا ا يم 
ارو ارك الاي اوحلة . فهذه ليست من شيم أبي يعقوب* 
ول عد المح عبد الله بن بلكين أسيراً الى أغمات بالقرب من 


امام سقوط غرناطة » أرسل المعتمد بن عباد » والأفطس رسلا 
سنو ضحان الأمر » فلقى الوفد من ابن 'تاشفين كل اعراض » حتى 
أنه رفض مقابلة ابن عباد والأفطس » وهذا جزاء عادل لمن فرقوا 
كلمنه. أمام عدو وحد صفه ٠‏ 

كما ألقى ابن تاشفين القبض على تميم بن بلكين والي مالقة» 
وبعث به سحيئاً الى افريقية » ثم عبر عبر الى سبتة » لكي بعجل ارسال 


لدؤمكده 


الجند متها الى الآفذلمن ».وترك قائذه مبين ين أب بتك وخر وااة 
على دأس الجيش المرابطي + وسير الى الاندلس أربعة جيوش في 
ولت واحد ؛ كل منها تحت إمرة قائد خاص لتقضي على ملواك 
الطوائف » وتقرر أن تكون الضرية الأولى الى أقواهم وأشدهم 
وقرطبة » وبقاع أخرى ف مرسية » فيفضي سقوطه الى سقوطل 
الآخرين حتما » والجيوش الاربع كانت على النحو التالي : 

١س‏ جيش بقبادة سين بن أبي بكر توجه الى |شبيلية ٠,‏ 

)كشن سار الى قرطة بقيادة ابي تعد الاين النالن > 
ودالبها آنذاك ولد المعتمد الفتتح آبو ناصر ء 

العدوتار زور اللمتوتي الورارضن وندة فيش دوقي 
ولد آخر للمعتمد وهو يزيد الراضى بالله + 

عا وان امور تايل اسيل الى المرية » وفيها المعتصم 
أبن صمادح ؛ صديق المعتند الحميم ٠‏ 

دبي بوسف بن تاشفين في سبتة على رأس جيش احتيالي, 

وقاذ العتمد جندءالمقائلة المرابطين ‏ وحرض على الا وتان 
مهم في معركة حاسمة » فاشتبك معهم في عدة معارك صغيرة م مله 
بذك أن بنك قوى المرابطين » ولكن وفرة عد المرابلين » وقتاليم 
كل الأماكن » فوت على العتمد مراده » فافتتح جرور اللمتور 


كلت 


قرطة فل سمر ومع ه / ٠١91‏ م ع ولم بق مع المعتيد سوى 
اثاله وهرمونة. وبخاصة بعد مقتل ابنيه المأمون ويزيد الراضي 
الله . ووسل المرابطون الى ضواحي طليطلة » وأخذت سراياهم 
تهدد ايأر اضى النصرانة » ثم استولوا على قلعة رباح » ففتحت 
الطر بن أمامهم الى قشتالة ٠‏ وف هذه الآونة الخطيرة العصسة » 
استفاث امير اسلية بالفو نسو السادس » وشسي ألمو نسو عداءه 
المدبي . وعقد الخطر المشسترك أواصر الصداقة يينهما ٠‏ 


ولك قرمونة بيد حصان قمير في ويم الأول عهة ع /ر 
(وءلا م . ولم سق أمام أمير اشبيلية الا الاعشاد على امداد 
الاضارى . وقد حاءته بالفعل بقيادة الكونت جومز » وعدتها 
ار يعون الف راخل وعد ون ألف فارس » ووصلت الى مقربة من 
ره . وهنالك لهم مائد من قادة المرابطين » ابراهيم بن اسحاق» 
فى حنده الشدمان . و نشبت بين الفريقين معركة حاسمة » أصاب 
فها الم ا.لون باارعم من خسائرهم نصراً كبيراً مبينآً » وغدت 
..١‏ انه بعد قرار التنصارى تحت رحمة المرابطين » وكانوا قد 
سبوا حولها الحصار » وكان سير بن أبي بكر يقود الحيش 
المداسر . وفتحت اشبيلية عنوة في رجب 44 ها / لقعلا م* 


وكانت خانسة ابن عباد مأساة أليمة » وكانت عبرة لتقلاب 
الدهر . دلك أن الرجل الذي لبث زهاء ربع قرن يقبض بيديه على 
مصار اسيانة . والذي كان يحكم سواد النصف الجنوبي لششبه 
الحزبرة » و الذي يرجع اليه سبب استيلاء ألفو نسو السادس على 


اك سد 


طليطلة ؛ والذي استدعى المرابطين الى الأندلس 3 اختنم حباته 
الباهرة في غمرة البؤس والحزن في ظلام السجن ٠‏ فقد قبض عليه 
بعك سقوط اشسلية 4 وعلى نساله وأبنائه وبناته ب وهم تحصو 


ماله وارسلوا الى افربقية » ومات في سجن أغمات27) . 


وهذه القسوة التى أظهرها ابن تاشفين نحو المعتمد ونحو 
باقي أمراء الأندلس ؛ جعلت بعض المؤرخين يضعون سحابة على 
ار لم تمحها الأعذار التي اتتحلها آخرون لتبرير عمله9© ٠‏ 

والواقم يقول ان ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس » وتردد 
كثيرأ قبل العبور ؛ وعف عن الغنائم بعد الزلاقة » وتركها للمعشيد 
ولأمراء الأندلس؛ ولم يأخذ منها شيئاء وكانت عودته» ثم بعود في 
الجواز الثانى بسبب اختلافات ملوك الطوائف , وتحالف .مخ 
مع عدو الاسلام » وكان الجواز الثالث لوضع حد لهزلة ملوك 
الطوائف . لقد آن ( وباسم الاسلام ) لهذه الدويلات الضعيفة 


)١(‏ دممأ بروى عن المعتمد أن زوجته الرميكية « اعتماد » , رأت باشسيلية نساء 
البادية ببعن اللبن في القرب ٠‏ ومن رافعات عن سوقين في الطين , فقالت له : اشتهي 
آن أفعل انا وجواري مثل هؤلاء النساء , قامر الممتمد بالعثير والمسك والكاقور وماك 
الورد ؛ وصير الجميع طينا في القصر ٠٠‏ وخرجت مي وجواريها تخوض في .ذلك الطين . 
فكانت ‏ بعد أن خلع ‏ تتكلم ممه مرة , فقالت له : والله مارايت منك خيرا , فقال لها : 
دلا يوم الطين ؟ تذكيرا لها بهذا اليوم الذي أباد فيه. من الاموال مالا يعلمه إلا أ 
تعالى ٠‏ فاستحيت وسكتت ٠‏ « نقح الطيب , ج ١:‏ ص : 416 . 

(؟) المعتمذ لم يسجن ولم بعذب , بل كانت له اقامة جبرية » بدليل أن زوجه 
كانت معة دائما , وورد أن بناته اشتغلن بالغزل لكي يعلن والدهن » فلو كان سسجيئا 
لا كانت زوجه معه , ولا احتاج لاعالة بناته وشغلهن بالغزل م ولم يعزل ابن تاشفين 
جميع ملوك الطوائف » فقد ابقى أحمد بن عود حاكم سرقسطة لجهاده ووقوفه في وجه 
النصارى بحزم واخلاص ٠‏ 

اب ككس 


المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن تنتهي ؛ وكما قال الشاعر 
محمود غنيم : 


للع ب ادي لبان لان شق انه التراع 


فقد شعله هؤلاء الامراء المتفرقون عن الفتح والجهماد 
والمزابطة في افريقية لضعفهم وفرقتهم » فلقوا جزاء خياتتهم 
وفرقتهم ٠‏ وابن تاشفين خص الأمراء وحدهم بقسوته وعقابه » 
وعفا عن الشعب المسلم » لأن التناقض حلي بين مصلحة الشعب 
الذي طلب الاتحاد في وجه النصارى ؛ والأمراء الذين آثروا التفرق 
والخلاف ‏ حب في الحكم ؛ وحفاظا على المصلحة الخاصة ٠‏ 

وهكذا افتنتم المرابطون ولابات الأندلس كلها : غرناطة » 
ومالقة » وجبان » وقرطبة ؛ واشبيلية ؛ والمرية » في وقت لم يجاوز 
ثمانية عشر شهرا ٠‏ 

كما سقطت المرية بيد داود بن عائشة » هذا القائد المشهور 
بانسانيته وحفظه للعهود ٠‏ 

ثم زحف داود بن عائشة وجنده » وافتتح مربيطر وبلنسية 
وشنتمرية؛ ولم انغن أمراءهم معاونة الكمبيادور وفرسانه» فبلنسية 
كان بها بحيى بن ذي النون « القادر » » وعلئ الرغم من أنه كان 
ينضوي تحت حمابة ملك قشتالة » وقد خفت لانجاده فرقة كبيرة 
منهم » وقوة من المرتزقة المسلمين من مرسية بقيادة ابن طاهر » 
على الرغم من كل هذا سقطت بلنسية بيد المرابطين ٠‏ 


هلالد الزلاقة (ه) 


وسلما كان داود بن عائشة تتح شرق اسباننة » كان 
ال سر الغرب ظافرا ؛ فزحف 00 بطليوس ؛ 
0 تا ل بطلبوس 


في صفر اه ه / آذار « مارس » 1٠١94‏ م ٠‏ 
وي الوقفت الذي قط" فبه بطليوس 1 أ" 3 سفن 
المرابطين جزر البليار » وكان واليها يومئذ من بني شهيد » أتباع 
ل 0 
رافك بجا إن بر سحا لذ لجن طن الجن اين لد 
« وانودين بن سير ) ٠‏ 
/لمؤ ه / 1١94‏ م ؛ باستثناء ولابة سرقسطة حيث كان أبو جعفر 
احمد بن هود « المستعين بالله » الذي استفاد من نحدة المرابطين 
ا سرقسطة أبو جعفر احمد بن هود « المستعين 
بالله » ؛ وكان بحاصرها جنود الفونسو السادس حين الحواز 
الأول لابن تاشفين » فأنقذت المديئة من الحصار » وبعد اتتصار 
الزلاقة الحاسم » عاد بنو هود الى سرقسطة وما حولها : « لاردة » 


بدك 


وشقة » طرطوشة » قلعة أبوب ؛ تطيلة » وادي الححارة ٠٠١‏ » * 
ولكن سانشو راميريز صاحب أراجون يما لدبه من قوى ؛ 
وبما استقدم من مرتزقة فرنسيين » سار محارباً مسن 
جال البرانس الى تهر الاببر » والتقى سائشو مع عشرين ألف 
مقاتل باين هود وبعد قتال دار سحالا ؛ انسحب المستعين بالله 
أحمد بن هود الى قلعة وشقة » وفكر بالاتصال بالفونسو لطلب 
المعونة ضد سانشو الذي كان بحسده » ولكن هذا لم يتم ؛ وبقي 
محاصرا في وشقة » واستطاع جند ابن هود قتل ملك أراجون 
« ساتشو » ؛ خلال هجمات خارج القلعة ؛ ليخلفه ابنه الأكبر 
الدون بيدرو ٠‏ 


شدكد جبش النصارى الضغط على المستعين » الذي أعجبته 
فتوح المرابطين في شرق وجنوب اسبانية » وآثر أخيرا محالفة 
المرابطين إخوانه في الدين : الذين قدروا موقفه على حدود 
النصارى في التغور الشمالية ؛ فأرسل اليه بوسف ستة آلاف 
راجل » وألف فارس كنحدة أولى ؛ ومع ذلك استطاع الدوق 
بيدرو أن يهزم المستعين هزيمة حاسسة في « الكرازة » » وعلى أثر 
ذلك سقطت « وشقة » في بد النصارى سنة هدع ه / ٠١١6‏ م »؛ 
وحول سدرو مسحدها الى كنيسة » واتخذها مركزاً لمقاومته » 
وكان لسقوط «وشقة) أهمية كسقوط طليطلة قبل أحد عشر عاماء 


وترتب على سقوط هفين المعقلين المنيعين ‏ الكرازة 
ووشقة ‏ أن فتح طريق الأرجونبين الى سرقسطة » كما فتح طربق 


0 


القشتاليين الى الاندلس » وثمة معقل ثالث هام هدد بسقوطه 
الشواطىء الشرقية لاسبانية المسلمة وهو « بلنسية » » الذي سقط 
ببدالكونت رودريجو ديازدي بيفار» المعروف بالسيد الكمبيادور» 
وذلك في جمادى الأولى امع ه / أبار 2 مابو » ٠١54‏ ») ولقد 
استرد المرابطون هذا المعقل سنة مو ه / 11١+‏ م ٠‏ 

ومما يذكر أن الكسسادور عند احتلاله بلنسية عام اداع ه/ 
٠١4‏ م أمن قاضيها واسمه « ابن جحاف » ؛ ولكنه ‏ على الرغم 
من وعده ‏ أحرق القاضي في حفرة أضرم النار حولها ! هذه نقطة 
والنقطة الثانية : ان اسسائية لم تشترك في الحروب الصليبية في 
الشرق المسلم ؛ ففي هذه الأثناء سقط ببت المقدس بيد الصليبيين» 
وسبب عدم هذا الاشتراك انشغال اسبائية بحروب صليبية فى 
الباية السلا 

ف الأندلس ‏ كما هو في الشرق ‏ كانت سياشة المرابطين 
كمسلمين ملتزمين بدينهسم ؛ سياسة مبنية على نثر الاسلام 
والحضارة والتسامح ؛ أما القشستاللبون » فقد كانت سياستهم 
صليبية مبنية على الهمحية والغدر ‏ ولا تستند الى علم أو حضارة. 

لقد تحلت سماحة المسلمين بوفائهم الام بعهودهم ) 
وبمعاملتهم 0 للأسرى من أعد انهم ٠‏ واتضحت 2 
التعصب الصليبي بنقض العهود ؛ وبحرقهم للقرى والزروع » 
م سي 
أمان » وهذا مالم يفعله المسلمون أبدا خلال تاريخنا الاسلامي ٠‏ 


سخك- 


2 


الموازاما بع 


و 


اا سبب بقاء ابن ناشفين في الاندلس 
بعد الجواز الثالث , فشل ملوك الطوائف الهزل 
في حماية الاندلس من الاخطار الخارجية ٠‏ 
لا خضعت اسبانية المسلمة كلها لصولة المرابطين ؛ بما في ذلك 
بنو هود الذين أصبحوا تحت إمرة المرابطين على الرغم من 
استقلالهم ٠‏ عبر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين العبور الرابع سنة 
دوع ه / 1١١‏ م بعد استرداد بلنسية بعام واحد » يبتعي تنظيم 
شؤونها » وليطلع على حسن سير الادارة » ودعا الفادة والولاة 
الى الاجتماع في قرطبة » وقد عادت بومئذ قاعدة الحكم في 
أسيائية المسلمة ؛ ودعا كبراء الأندلس أيضاً وزعماء القبائل المغربية 
التي تدين بالطاعة ليوسف » وعين ولده الأصغر علياً «أبا الحسن» 
الذي يتفوق على أخيه نميم « أبي الطاهر » في المواهب والخلال 
اللازمة لحكم شعوب وأمم كثيرة ٠‏ 
وهذا نص الولاية كما كتبه الفقيه أبو محمد بن عبد العفور: 
وك سس ١‏ للب دام مسولا ليو 
ابن تاشفين لما استرعاه الله على كثير من عباده المومنين » خاف أن 


0 


يسآله الله غدا عما استرعاه ٠‏ كيف تركه هملا لم يستنب فيه سواه؛ 
وتران لرمية ناور د بهد العامة ب ترا لعا أوكد 
الأثساء الكرسمة ٠‏ كيف ف هذه الأمور العائدة بمصلحة الخاصة 
«الجهون نأب السمزن هنا رمه رو هده الرلائية ا وخضة 
الله بها من النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة ؛ قد أعز الله رماحه» 
وأحد” سلاحه ؛ فوجد ابنه الأمير الأجل أبا الحسن اكثرها ارتياحاً 
الى المعالى واهتزازاً » وأكرمها سجية ؛ وأنفسها اعتزازاً ؛ فاستنابه 
فيما استرعى » ودعاه لا كان اليه دعا » بعد استشارة أهل الرأي 
على القرب والتأنى » فرضوه لا رضيه » واصطفوه للا اصطفاه » 
قرأو ألا أن يسرع ف تنا انس ها (اعقتره متكرنا علي 
الشروط الجامعة ببنها وبين المشروط ؛ فقبل ورضي ؛ وأجاب 
حين دعي ؛ بعلا استخارة الله الذي ببده الخير ؛ والاستعانة بحول 
الله الذي من آمن به شكره » ٠‏ وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت 
من النصيحة مرامي قصية » يقول في خاتمة شروطها وتوثيق 
ربوطها : كنب شهادته على النائب والمستنيب من رضي إقامتها 
على البعيد والقريب »؛ وعلم علما يقينآ بما وصاه في هذا الترتيب » 
وذلك في عام خمسة وتسعين واربعمائة20 ٠‏ 

وبالنسبة للأندلس فقد أوصى يوسف بن تاشفين ابنه علي 
بما بلي : ألا بعين في مناصب الحكام والقضاة في الولايات 


٠ الحلل الموشية » صفحة تكهرلاة‎ )١( 


عد “ات 


والحصون والمدن الا المرابطين من قبيلة لمتونة7١‏ ؛ وأن يحتتفظ فى 
أربعة آلاف في ولابة سرقسطة » وسبعة آلاف ف اشميلية ؛ وثلاثة 
آلاف ف غرناطة ؛ وألف في قرطة ؛ والباقى وقدره ألفان يحتلون 
بحر اسة الحدود النصرانية ومحارية النصارى » فهم كين خبرة 
أن يكافا المتموفون في الحرب منهم بالخيل والسلاح والثياب 
الال 

ونصح أبو يعقوب أخيراً أن عامل أهل قرطبة المعروفون 
بالعبثر وحب الشغب باللين والرفق » وأن توثق أواصر الصداقة 
مع بني هود أمراء سرفسطة ؛ وهم طليعة الأندلسيين في مجاربة 
النصارى 0 

ول اننهى توسف بن تاشفين من تنظيم شؤون الأندلس 
وقسسّمها الى ست ولادات هى : اشسيلية ؛ غرناطة » قرطية » بلنسية» 
مرسية ؛ وسرقسطة" + عاد الى افريقية» وتوف فييبته بمراكش بوم 

(كإولكيه استوزر شخصيات أندلسية , وأشركها في الحكومة , وهذا العمل 
بهدف الاسترشاد باراء وخبرة الشخصيات الاندلسية والقضاء على فكرة العنصرية » 
والا فان المرابطين لم يكونوا عاجزين عن اتخاذ وزراء منهم فقط ٠‏ فمناصب الحكام 
والعضاة من المرا بطين : ووزراء وموظفين كبار من الاندلسيين ٠‏ 

(؟) سقطت سرقسطه سنة 5١5‏ ه / 1718 م ٠‏ ومما يذكر أن المرابطين جعلوا 
قرطبة عي العاصمة في الاندلس » ثم انتقلت في أول عهد علي بن يوسف الى فرناطة » 
ثم عادت في أواخر عهده الى قرطبة ٠‏ 

حجنا امه 


الاثنين © المحرم سنة ٠٠ه‏ ه / ايلول ( سبتمبر ) سنة 1165 م » 
وقد بلغ من لي 0 
بحلائل الأعمال ٠‏ 
وهكذا مرت سياسة المرابطين في الأندلس بمراحل ثلاث : 
ل ال ان 


؟ س مرحلة م الطوائف ؛ بعد أن ظل 
وضعهم وضع التنافر والتحاسد والتباعد» ولم ١‏ 
في دولة واحدة © بل فضل بعضهم التقرب الى الأعداء للد 
بعضهم ٠‏ 

*- مرحلة ضم الأندلس الى المغرب ٠‏ فوضعوا حدا لمهزلة 
ملوك الطوائف ٠.‏ 


الا سد 


د كانت دولة ابن تاشفين دولة خير 
وجهاد وعافية , واكثر الدول حريا على السئة٠‏ 
ابو بعقوب بوسف بن تاشفين أحد أولئك الرجال الأفذاذ 
الدين بدو أن القدر قد اصطفاهم لتغيير وجهة سير الأحداث فيٍ 
الناريخ . ههو الذى جعل من افريقية الممزقة شر ممزق » دولة 
عظشمةمو حدة . وهو الذى بث ‏ سا استحدث من نظم وأساليب ‏ 
روحاً قوبة فى القبائل وااشعوب التى حكمها ؛ وقد أفضت هذه 
الروح الى تصق المجالب ٠‏ 
إن انصار اارلافه العظيم : لم بجعل أبا يعقوب يوسف بن 
الهم فائحاً كبيرأ فحسب » بل مجاهدا ف سبيل الاسلام » وقد 
كان الاسلام على وشك الانهيار في شبه الجزيرة » فبث في 
ازا بدلسيين روحاً جدبدة » وقوة عظيمة للثبات ٠‏ 
إن قسوة ابن تاشفين في اخضاع أمراء الاندلس ( ملوكُ 
اللو انف ) له ما يبرره » فهم الذين استغاثوا به واستصرخوه 
لنجدتهم في جواز المضيق الأول » وهم الذين ألحوا عليه لجوازه 
الثاني » وترك أبو يعقوب الأندلس مرة بعد مرة في الجوازين الأول 
ل “اا سد 


والثاني » وهذا لظي د كن كان به مجلم المرابطين ؛: 
وبخاصة أننا نعلم » أنه ترك غناثم الزلاقة لملوك الطوائف » و 
بأخذ منها شيئا» مكتفياً بنصرة ة الاسلام؛ووقف زحف النصارى7(١),‏ 


وعلى الرغم من الخطر الداهم» بقي ملو كالطوائف عل ىأثرتهم 
وأنانيتهم » متفرقين وقلوبهم شتى » متناحرين لا يهمهم إلا ذاتهم » 
أمام عدو وحد صعه ٠‏ لذلك » فان جمهرة المسلمين في العالم 
الاسلامي كله ؛ لم تر في بوسف بن تاشهين فاتحا متغلباً قاهراً » بل 
رأت فيه » منقذا بحق » واعتيرته بصدق بد العناية الالهية لمعاقية 
الأمراء الباغين العابثين » اللاهين عن الجهاد بملاذهم وترفهم ٠‏ 
الألليل غر إلى طرية معر رن + ومن اليد التوسط عت 
حدود بلاد النبجر » مشتملة على الصحراء الكبرى النى اخترقتنها 
قوافل المرابطين بلا منازع » وف اسبانية من نهر أيبرو الى مصب 

ولم يرهق أبو يعقوب الشعوب التي حكمها بالضرائب » ففي 
مضيق جبل طارق لم تفرض ف عهده مكوس قط » أو ضرائب أو 
رسوم ء لا في المدن » ولا في القرى » وكان دخل الدولة يتكون من 
التبرعات ؛ ومن الأعشار » ومن أخماس الغنائم فقط 


ر١)‏ يقول ابن خلكان عن الغنائم : « قلما حصلت عف عنها يوسف بن تأشفين » 
وآثر بها ملوك الطوائف ,2 ٠‏ وعرفهم أن مقصوده انما كان الغزو ‏ الجهاد ‏ لا الغنائم ٠»‏ 
وفيات الاعيان ٠٠‏ ج : لا ء ص : ٠ ١١1/‏ 


اهلاب 


أحد وحهها ؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله » . واتحته : « أمير 
المؤمى بوسف بن تاشفين » » وكتب في الدائرة الآبة الكريمة : 
« وص سم غير الاسلام دين فلن يقبل منه . وهو في الآخرة من 
الهاسر بن © ٠‏ ونقش على الوجه الآخر ما بفيد الاعثراف بسلطة 
المؤ مين العاسى ين اده 5 ضر به ه وموضع سكته ء 
ولمد كان الدينار المر ابصمى دي النقد الدولي يومئلذ سبب 
سمعة المرابطين الممتازة . و اقتصادهم المتين ؛ ورفاهية دولتهم ٠‏ 

كدلك امتتدح بوسف بن تاشفين للأثور عدله(2 » ومن 
للامثلة المشرفة الرائعة عنه . أنه ل كتب الى آهل المربة للمساهمة 
ف معونة الجهاد . رفض قاضيها الفقيه أبو عبد الله بن المراء 
7 المسنشهد فى موقعة قتنشدة سنة ١ه‏ ه » ذلك في كتابه الى 
بوسفا .ها آم , حلف أمام الناس ف جامع مراكش أن ليس لديه في 
بت المان در هم تتمقة . وحبلئذ ستوجب ذلك9© ٠,‏ 


وامتتدح لاثور عدله في أحكامه » وألغى حكم الاعدام 


)١(‏ هما بذكر . أن بوسف بن تاشفين لما فتتح مدينة فاس خرب السور الفاصل بين 
مهونها وهال : ( انما اسسوارنا سيوفتا وعدلتا ) ٠‏ 

(؟) نح الفتوى : « قلتدخل المسجد الجامع هنالك بحضرة أهل العلم وتحلف أن 
'مسى دك درهم وإحد , ولا في بيت مال المسلمين » وحينئذ تستوجب ذلك » » راجم: 
ومسات الاعيان وآأبناء أبناء الزمان لابن خلكان ماج : لاء ص : ١١9‏ . طبعة دار 
الثقافة ب بيروت ٠‏ 


ل[ 6لا سد 


إلا فيما أمر الله عز وجل » وجعل السجن المبد أقصى عقاب يمكن 
توقبعه على مذنب » وعمل على تبسيط الاجراءات القضائية » وكان 
طوف بولابات دولته من وقث الى آخر لكي شرف على تنفيذ 
أوامره ؛ ولكي يقف بالأخص على مبلغ رفاهية الشعب ورضاه 
وعلى ظلامته وآلامه إن وجدت ٠‏ ولما عهد الى ابنه على من بعده » 
كان يأمل في بقاء وحدة الصف » وعدم انفصام عرى هذه الوحدة 
التي حققها بجهد كبير في دولته » داعيا الله سبحانه ألا تعودالفوضى 
الى البلاد ه 


الات 


0 


4 


كلا سقوط حصن اقليش ذروة معد 
المرابطن , ويعتبر : ٠‏ الزلاقة الثانية » + 


تولى على بن بوسف بن تاشفين الحكم بعد أبيه » ولم يكن 
هد جاوز الثانية والعشرين من عمره » فأبدى في حكمه كثيرا من 
الحكلية والعدالة ؛ مما أكسيه محية شعيه وتقديره ٠‏ 

عرس الى أنننانية ده مراك ) مواعيو ونان اده عار 
١٠م‏ وعهد بالقادة العليا الى أخيه الأكبر تميم «أبي الطاهر» 
الذي عين أيضا واليا لإشبيلية » فسار بحيش ضخم الى حدود 
النصارى ؛ وحاصر قلعة أقليش المنبعة » فأرسل ألفونسو السادس 
أبنه الوحيد « سانشو » لفك الحصار عنها +٠‏ فلما اقترب جيش 
الفستاليين » هجم المرابطون المسلمون عليه » فقتلوا من القشتاليين 
عشرين ألفا » وتسعة من كونئتات قشتالة » وقائد الجيش سانشو 
ابن الفو نسو السادس ٠‏ 

وسكن أن نعتبر اتتصار المرابطين في أقليش في ؟؟ أبار 
دعأو 4 سلة كه أ م ذروة سلطانهم في اسبانية » ومنذلك التاريخ 
بدات فوتهم تنحدر عاما بعد عام » كما بدأت روح الخروجوالثورة 


ست 8/17 سس 


بسلطانهم ‏ في الأندلس وافريقية ‏ تلوح في الأفق » وغدا 

لقد حلت سنة 016 ه وسقطت سرقسطة في بد النصارى 
بعد دفاع مشر“ف من لدن سكانها الذين وصلتهم نحدة متآخرة 
من المغرب » ورد أبو الطاهر تميم الاسبان النصارى عن لوردة بعد 
أن كبدهم خسائر جسيمة ؛ غير أن الأرجونين توسعوا جنوب 
نهر إبرة ٠‏ 

وف عام 1ه ه ؛ استولى النصارى على قلعة أبوب ؛ فجاز 
علي بن بوسف مرة أخرى الى الأندلس » وفتح سلتمرية » ولم 
تمض سنتان بعد هذا التاريخ غ حتى ظهر بمدينة ستومن في المدرن 
الافريقي اهدي بن تومرت » وجرت بظهوره أحداث خطيرة تتركها 
الى دولة الموحدين ومعركة ( الأرك » ٠‏ ومع ظهور ابن تومرت في 
المغرب » انفق المعاهدون في غر ناطة على نقض عهودهم للمسلمين , 
فسسواقلتًا للدولة ٠‏ 
( جزر ابليار » ؛ وتوف علي بن بوسف سنة به ه ؛ ولم يكدر 
صفو ملكه شيء ؛ أكثر من ظهور المهدي بن تومرت ٠‏ 

حكم تاشفين بن علي بعد أبيه ؛ فنجح في غزواته في اسبانية » 
ولكنه فشل في وجه الموحدين الذين هزموه في معركة جرت قرب 
تلمسان » تثعرف باسم ( يوم منداس » » ومات سنة .وه ه بعد 

ةلات 


أن ضيق عليه الأمير الموحدي عبد المومن في حصنه على شاطىء 
وهران » فخلفه ابنه ابراهيم الذي كان عاجرا عن تدبير الأمور ) 
ومواجهة خطر الموحدين » فخلعه المرابطون ؛ وعينوا مكائنه 
اسحق بن على بن يوسف ء وكان دون البلوغ ٠‏ وفي سنة 06٠‏ ه 
استولى عمد المؤمن على فاس » » ثم فتنح مراكش عام !04 ه بعد 
حصار نسعة أشهر ؛ وقتل شبوخ المرابطين وأميرهم اسحق ) » لتتتمي 
يذللك دولة الم ابطين كحلم سعيد عزيز هر “على ذاكرة المسلمين في 
المغرب و الاندلس ٠‏ 


0# 


تربك المرابطون على كرسي الحكم قرابة قرن ( 4 
زيه ه ) . ( م٠ 1١40‏ م ) : وكان من الممكن أن تستمر 
دولتهم اطول لو لولا العوامل التالية التي أدت الى سقوط دولتهم'"2: 

١‏ .. التزم المرابطون بتعاليم المذهب المالكي ؛ الذي تشره 
ينهم عبد الله بن باسين » فاحترم أمراء المرابطين فقهاء المالكية » 
وأم بصدرو واعن رأبهم ٠‏ وفتهاء المالكية هم الذين أحرقوا كتاب 
[ إحباه علوم الدين ] للغزالي ؛ تعمشبا الى كل ما ينسب الى 
مذهب مالك من غير أنه مناقشة » حتى أن بعضهم كفكر كل من 
قرا كناب الاحاء ٠‏ 

إن التحجثر في التفكير ضيق على حرية المذاهب ‏ ولم برتفع 


ماسد تسد سجس تحتو سوج ' 


43 أرب غير البأريخ ؛ جح : أءدص:كماء٠‏ 
سس بةل/ له 


حدا للتضبيق على حوية المذاحب » حتى ظهر المهدي بن تومررت , 
الذي لقن اتباعه تعاليم جديدة ٠‏ 

فاتساع تفوذ الفقهاء المالكيين » وتحجر تفكيرهي » و تعصبهم 
الأعمى لمذهبهم » كان السبب الأول في سقوط دولة المرابطين . 

؟ ل لم يهتم علي بن يوسف بأمر المهدي بن تومرت عند بثه 
لتعاليم جديدة معارضة لفقهاء المالكية » رغم نصح مالك بن وهيب 
الذي كان يجالسه » وان كان المهدي قد فشل في الاستيلاء على 
مدرينة مراكش » فقد نجح خلفه عبد المؤمن في اقتحام المدينة . 

فظهور الموحدين ؛ عامل آخر في سقوط دولة المرابطين . 

؟ ل بدأت حياة الرفاه تدب في المرابطين بعد فت الأندلس 
وذلك بعد تقشف ٠‏ ولا هاجم الموحدون المرابطين في المخرب » لم 
سكان الأندلس فرصة هجوم النصارى على الثغور الشمالية » 
وفرصة اضطراب الأحوال بالمغرب ؛ فطردوا ولاة المرابطين ؛ 
وتوزعوا مدن البلاد فيما ببنهم » 

وإذا كانت الحالة السيئة بالأندلس لا تشسكل عاملا مباشر؟ 
في سقوط المرابطين » ققد كان من الممكن أن ينجد الأندلسيون من 
فلكم لهم المعونة مرات عديدة » لكنهم نسوا جواز أبي يعقوب 


لداوميد 


ونسواه الزلاقة الثانية » عندما سقط حصن أقليش بيد المسلمين » 
فصاع المعروف مم غير أهله ٠‏ 
مغر امن يفرط وول المر اهن + 


#ا ا د 


وأخيرا نقول : رحم الله أبا يعقوب بوسف بن تاشفين » الذي 
شغل بالاندلس بسيب ملوكها الهزل » هؤلاء الملوك الذين لو كانوا 
بدا واحدة قوبة ف وجه الاسبان » لكانت افريقية كلها إسلامية 
منذ القرن الخامس الهجري . ولتفرغ | رحمه الله وجعل روحه في 
عليين مع النبيكين والشهداء ] والمرابطون من بعده لافريقية كليا 
دعوة وجهادا ونشر اسلام ٠‏ 

وإن كانت في طبات هذا الجزء من « الممارك الكبرى في 
نارح الاسلام » عبرة وعظهة » فاننا نلخصها بما بلي : إن الشعب 
المسلم ف الاندلس لما خضع لأهواء أمرائه وفرقتهم » وترك الجهاد 
وحباة الحد والمسؤولية » وغاص في نعيم لاه » وترف ماجن » أصبح 
عرضة لصولة العدو » ونقصت الأرض من أطرافها تحت أقدامهم » 
ولاح في جنبات دولهم الغناء ء الى أن قيض الله عز وجل شعباآً 
مسلما ملتزما » تربى على الخشونة وترك الدعة والميوعة جانبا » 
فأنقذ الأندلس الى حين ٠‏ 


تام الزلاقة 3 


وهذه سنة الله في خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

إنه قانون الله في عباده » ولن تجد لقانون الله تحوبلا ٠.٠‏ 

يقول عز وجل : « وإذا أركد*تا أن ثهتلك” قرت أمسرنا 
مثتثرفيها ا 0 007 افيها 0 8 | القّوءل” فد مئرناها 
تدميراً » » [ الاسراء : 15 ] ٠‏ 

وهذا ما ينطبق على ملوك الطوائف وحالم . 

يتما السلم العق » في عرييته الثالية : 

بقول عز وجل :"قل إن كان" آباؤكثم وأبناؤكثم وإخو اشككم 
وأزو اجكثم وعشير”تشكثم وأمثو "ال" اقتثر “فتتشمثوهنا وتجارءة" 
مم دوا م كت ادها » ومساكن” ترضوتها أحّب؟ إليكث * 
من" افر ورسولية وجمادر في سبيله. فتريكضوا حتى بانيا. 
الله بأمرره » والله” لا يهدي القوم” الفاسقين » » [ التوبة : 4>]ه 
أحرزت فوزاً ترف ونعيم وخمور وغانيات وموشحات » ولا 
سلمت وصانت حدودهما إلا بخشونة شبابها ء ووحدة صفها 
وعقيدتها 4 وتماسك أفرادها 385 وما ترركت أمة لواء الجهاد 
إلا ذكت .. 

اللهم إني قد بلغت , اللهم فاشهد ٠‏ 

والحمد لله رب العا مين اولا وآخرا ٠‏ 

د 6« * 


لاكآم لد 


جَرُو م أماوالرابطين 


راجم معجم الأانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الاسلامى . لزامياور » صفحة : ٠ » 1١١‏ 


بحيى بن ابراهيم الجتدالي » استقدم عبد الله بن ياسين 
الجزولى من القيروان حوالي سنة 44٠‏ ها ء فبدات دعوة المرابطين» 


الذي انضم اليها : 


١‏ ل بحيى بن عمر . الذي تولى بعده أخوه حوالي سنة 
5ه : 


؟ ابو كر بن عمر » الذي تنازل الى : 

#... بوسف بن تاشفين عام +ع ها ء فحكم حتى ٠ءه‏ هاء 
+ علي بن بوسف بن تاشفين (حكم حتى رجب ااده)٠‏ 
ه ‏ تاشفين بن على ( حكم حتى رمضان وه ه ) ٠‏ 

5 أبنو اسحاق ابراهيم بن تاشفين ( حتى شوال ١4ه‏ ه )ء* 


7 اسحق بن على بن بوسف ( حتى عام 45ه ه ) ٠‏ 


اام د 


« المهد الأول : من انتهاء الخلافة الأمودة في الأندلس » 
الى تدخل المرابطين 6 ٠‏ 


١‏ لابو حمشود بماقّة غ1 ه 
؟ د يبنو حتمشود بالجزيرة الخضراء ١م4٠40‏ ه 
ح ابو عباد بإشبيلية 1844-14 ها 
4 الو زيري بغر ناطة ع.ع_لرمع ها 
ه او برزال دقر مو نة 4-5 هه 
5 آنبو نور بن أني قركة بر ندة ه.٠5ه:1:‏ ها 
ب صو سوج بموروث 61685 هم 
م . ابن خزرون يأر كله أ ه44 ه 
ة 7 البكريون بولبة وشلطيش ‏ ؟ 449 هه 
٠6‏ نو يحيى بلبلة 14845 ها 
١‏ داسو مراين شلب 2142-8 ها 
؟٠‏ _أبوعثمانسعيدينهارون بشنت مارية /ا +5485 ضف 
١‏ ابن طيفور بمارتلة 5 لطاع هه 


( أبو محمد هذيل )2 بالسهلة ” 
6 - بنو القاسم بألفنت ؟أإ هم ه 
5 بلو جهلوكر بقرطبة كت 5 
07 س ينو الأفطس بطليوس 14-11 اه 
١8‏ بنو ذي النون بطليطلة 40/859 هص 
ذا العامريون بلنسية هاه 
*؟س ينو صمادح بالمركة كأ لسعم ه 
1" بنو تجيب وبلو هود سرقسطة ولاردة وقلعة أيوب 
وتطيلة 4م هش 
*" مد طرطوشة كان فيها مجاهد ؟_سهع ص 
العامري 


وكان أيضا بداية م.4مع هم 
والجزر الشرقية 


جد 0 راجمع معجم الانساب والإسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي 0 لزامباور 0 
صفحة : 6م وما بعدها . 


لمكم ب 
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قرمونة 
قلعة أبوب 
فو ارربة 
الثتثونة 
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060200 
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لاحم 


ا 0 إن 
مقي ” عير ف ريو 
ميق ولر لها #ختد 52 
أ حوعمر 0 حصزاوطرو”# ف جك بي رب 
ا« © ها 0 7 
دسيه ساطيةخ ١‏ سيو ار 7 0 
علمة رباع 77 بسر ماردة الم 
الوا الود ...6 وناك رين سم أسعيرم 
0 طيرسس 8 يه 300 
/. 1 8 9 9 
ارسي 1 يان الور مر 8 ارم 
' 0 اير 35 ص 
ا 0 7 1 
١ 9‏ 4 اسبيدية سل 
7 الريية را 1 و ا 0 
4 1 مالج زتره . :5 
كمه 6 . 0 
مه جه مل وى رو سيم 5 0 قاوس ابحم اا 
م خط سي ريوس يننا سين 58 لو 0 57 
اسه هه خط كيرا تمض تس تي مه 1 عزن 
ع مواضيع اكسارك اك ٠.‏ 8 


الملحتوئ 


اهبر 
عال المسلمين في الاندلس 
المراع بين طليطلة وقرطبة 
الرانطون 
ابو بعقوب يوسيف بن تاشفين 
الاخطار المحدقة بالاندلس 
الحواز الاول : الزلاقة 
المعركة 
بنائج الزلاقة 
الجواز الثاني 
الحواز الثالث « الاندلس تحت سسلطان المرابطين » 
الحواز الرابع 
نظرات في حياة أبي يعقوب 
عانية 
مدحى  .‏ جدول أمراء المرابطين 


ملوك الطوائف 

ضبط شكل أهم الاسمماء والآماكن 

”ب مصلور الاقاليم الادارية في عهد المرابطين 
همصور معركة الزلاقة 


ااه 


4 


5 


1 


لواف 


الإسلام في قفص الاتهام 

- مَنْ ضيّع القرآن ؟ 

الإنسان بين العم والدين 
هارون الرشيد 

- غريزة .. أم تقدير إلهي ؟ 
آراء يهدمها الإسلام 


( ترجم إلى الفارسية ) 


الإسلام وحركات التحرر العربية 
عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي 
ا هجرة «ر ا حدث غيّر محرى التاريخ « 


جرجي زيدان في الميزان 


0 


7 


ص 


غزوات الرسول الأعظم 


تدر الكبرَى 
غزوة 3 
غزوة الخندق 
صلح الحديبيّة 
غزوة خيبّر 
غزوة مؤتة 
فنتح مكة 


حُنين والطائف : 


غزوة تَبُوك 


«حروبً الْرّدَة» 3 


: رمضان 5ه كانون الثاني لم 
: شوال ١ه‏ كانون الثاني 10م 

: شوال ده شباط 57م 

: ذي القعدة 5ه شباط 4م 

: الْحرّم لاه آب لم 

: جمادى الأولى ذه إيلول 55م 
: رمضان 4ه كانون الثاني ام 


شوال ذه شباط ١5م‏ 


: رجب ١ه‏ تشرين الأول ام 


«في خلافة الصّديق سنة ١اه»‏ 


